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2 3 بت ذارالمغارف بمطر 


ثلاث وسار 


فىإعجانالفران 


ذخا نوا له ری 


۱۹ 


ثلاث رسازل ۱ 


لمان والحطاى وَعبدالؤاه مياق 


فى الدراسات القرآنية والنقد الأدنى 


حققها وعلق عليها 

محمد خلفت الله دكت رد زغلولسلام 
الدراسات العر بية أستاذ اللغة العر بية وآدايها 

7 جک بجامعة الإسكندرية 


۷ ب... 


الناشر : دار المعاروف عص ‏ ۱۱۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع . 


7 ا حا‎ 5 : f 
مقدمة الطبعة الثااثة‎ 


عثل القرنان الهجریان الرابع والخامس مرحلة حصبة فى تاريخ الدراسات 
القرانية والنقدیة . ففیهما نضجت نظریات العاماء فى إعجاز القرآن ء وتحددت 
اتجاهاتهم ومنازعهم فى الكشف عن أسراره . وقد وفقنا اللہ منذ ثلاث سنوات 
إلى ؟تحقیق ثلاث رسائل ف الإعجاز تصور هذه المنازع إحداها لأديب 
لخوى محدث ۰ والثانية لنحوی متکام معتزلى . والثالثة لبلاغى سى شافعى 

ودل نفاد الطبعتین الأيل والثائیة لهنه الرسائل على عناية الدارسين بهاء 
وحرصهم على الافادة منها ء فکان مشجمًا لذا على إعادة طبعها للمرة الثالثة . 

قد رتش اف لان سنا امت اہ وص + ین 
إلى بعضها هنا لأهميته واتصاله عوضوع هذه الرسائل : 

فالأول كتاب « إعجاز القرآن» لا عبيدة العالم اللغوی المدروف » 

وهو من أول الدراسات القرآئية التى ظهر فيها الاتجاه إلى الكشف عن أسرار 
الات القرآن . ونشره الخانجی عصر سنة ۱۹۵۵ . 

والثایی كتاب « معالی القرآن » للفرا العالم اللغوى الكوش وقد غلب على 
الکتاب اتجاعه اللغوى : وعنى أ كثر ما عى بالقراءات وترجيهها ؛ ونشرته 
دار الكتب المصرية سنة ۱۹۵۵ . 

والثالث كتاب « بیان مشکل القرآن ؛ لابن قتیبة العالم اللغوی الات 
صاحب المعارف » وأدب الکاتب » وعيون الأخبار » والشعر والشعراء . وهو کتاب 
جلیل يغلب عليه الطابع الا اللغوى . ون لم یخل أحيانًا من الالتفانات 


الفقهية ء وهو مهم فى موضوع صلة دراسات أسلوب القرآن بالنقد العربى »> 


٥ 


٦ 


واذلك فهو أقرب هذه الکتب جمیعا إلى موضوع الرسائل الثلاث التى عنينا 
بنشرها . وقد نشره عیسی البای الحلى بتحقيق السيد صقر سنة ۵ م. 
والرابع منهج الزمخشری فى تفسیر القرآن وبیان إعجازہ . تاليف مصطی 
اساوی الجوينى وطبع دار العارف سنة ۱۹۵۹ م > وهو رسالة ماجستیر 
1 الادات من قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية . 
والخامس کتاب « الغی » للقاضی عبد الجبار . من سلسلة ترائنا . 
والسادس كتاب «نکت الإنتصار لنقل القرآن » للإمام الباقلانى 
:تحقیق الدكتور محمد زغلول ملام وطبع منشاة العارف بالاسكندرية 
سان ۱۹۷۳ ۱ 
وھکذا تسیر حركة التحقیق والنشر العلمی للمکتبة الفرآنية والدرس 
اتی لاعلام مولفیها فتهی؛ السبیل لتطور الدراسات القرائية وتصل مین 
ا ارسین المحدثين وتراثهم الاسلامی المجيد . 
عمد خلف الله محمد زغلول سلام 


بشراش اتا ليم 
معيو ہم 

من الظواهر الى تنبه لها البحث الحديث . وما كان بين دراسات القرآن 
ات اه الات المربية من وا و ر ادل و الک 
الباحثين إلى هذه الناحية مالاحظوة فى كتب النقد والبلاغة ‏ وعلى 
تفص ها الق oT E‏ رس ای E‏ 
کببرین ینیع ادها من راق النافعة القرانيك جو الاک ی زان 
الجودة الأدبية فى الشعر والنڈ 

وقد وجه قسم اللغة ید بجامعة الإسكندرية شطرًا كبيرا من عنايته 
إلى هذه الدراسة ۱۳ ء ولفت إليها أنظار طلابه وعریجیه ۰ فتناول بعضهم 
نواحی منها فى رمائلهم لشھادانہم العليا ‏ . وذهب بعضهم ینقب عن 
مخطوطات المكتبة القرانية لینشر منها ما يلي ضا على هذه الناحية 


وراشا أن نشارك فى هذا الجهد بنشر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن : 
لولفین تباينت وجهات نظرهم > واختلفت منازعهم : فأحدهم أديب لغوى 
سے 


2 


ما 3 انیم بحوی متکام معتزل : وثالشهم مت ی شافعی . 


7٦‏ 7 يبدو هذا جلیاً و فى کتاب الصناعتین » لأنى هلال العسکری ( القرن الرایع ) ۰ وکتاب 
و دلائل الامجاز » لعبد القاهر الحرجاف » وو سر الفصاحة » لابن سنان المفاجى (الشت اناهن ات 
ور الثل الساثر» لضياء الدين بن الاثر ( القرن السایم ) » وکتاب الطراز لیحی بن حمزة العاوت. 
( القرن الثامن ) . 
۱ لع من هذا ؛ البحث الذى قدمه مم . خلف الله الم نمر الدوی الحادى والعشر ین للمستشرق: : 
فى باريس سنة ۱۹۰۸ م ۰ : وموضيعه : « نظرية عبد القاهر الرجای فى (آسرار البلافة ) » ء 
والبحث الذى قدمه للمؤمر الدولى الثال والعشرين باستنانبول سنة ۱۹۰۱ م ععنواند : » الدراسات 
القرآنية کعامل فى تطور النقد العری » وقد نشر هذا البحث فى مجلة كلية الآداب العدد الما 
سنة ۱۹۵۳ م . 

۳۱( قدم م . زغلول رسالة لحاممة الاسکندر یڈ سنج من من أجلها درجة الاستر فى القداب . 
مع مرتبة الشرف الأول موضوعها : 7 رات الشرآن ی تلور النقد العری ى القرنن الا 
برای الجرین رہ دار المارف ا ۱4۰۵ . ۱ ۱ 


اما الا الل الحدث فهو آبو سليان حَمّْدٌ ۲ بن محمد بن 
إبراهم الخطاى 0 2" . ولد فى رجب عام ۳۱۹ھ ء وأقام بيشت 
وتوق فيها وإليها نسب . 

انا للل ء فاجتهد لتحصيله من كل سبيل > وطوف من أجله فى 
البلاد الاسلامية شرف فغريًا للتزود من العلماء الأجلاء *رحل | إلى العراق وتلى 
العلوم بالبصرة وبغداد ۰ وذهب إلى الحجاز وأقام مکة 55 من الزمان > 
وعاد إلى خراسان » واستقر به المقام ق ارو غا أو أ کر ملک ھا 
بعض كتبه + ثم خرج إلى ما وراء النهر ء وانتهت به الرحلة إلى مدينة 
بست 0 فأقام بقية حياته وفيها توق . 

وکان رجلاعتًا ۳ھ“ ا » يتجر فما علك من الحلال ء وینفق من 
سعة على العلماء من إخوانه ومریدیه . 

وقد آحذ العلم عن البارزين من علماء عصره ء ورحل فى طلب الحديث 
بل آعته + واجتهد فیه سی صار [ماما . 

وتعلم الفقه على ان بكر اقا الشاشی ری على بن ای هريرة وغیرهما 
من فقهاء الشافعية . ومن شیبخہ فى اللغة لغة والاأدب نخبة من علماء بغداد 
ل عضره نذکر منهم إسماعيل الصفار ف ا عمر الژاهد » وبا العباس 


الأصم 7 و بن سلیان النجار 2 وأب | عمرو السماله هر وغیرم :. 
e ۶ ۳‏ 


الک © 1 وہ مان بن :غبت" الله النشوی :© وارو جامد 


الاسنراییی 2 شاف وص و وغیرم 5 


( ۱ ) یذ کره ی یی زو أحمد » ومهم ياقوت والسمعای ۰ ود کر أنه سكل عن + 
۳ س 3 آو حمد فقال : ميت كمد وكتب الناس أحمد 5 

( ۲) نسبة إلى زيد بن الخطاب أخى عمربن انلطاب . (۳) وهی مدينة من بلاد كابل . 

( + ) وهو راوية النسخة الى بين أيدينا « بیان اعجاز القرآن » . 


4 
و کانت مكانته ق‌ العلم مرموقة 3 إذ أثى عليه محاصر وه 5 ولهج رم بل 
ااشعراء . قال السمعانی ۰ « إمام فاضل کبیر الشأن جلیل القدر » . وقال 
فيه الثعالی 0 3 وكان من بين الذين أشادوا به وڈ کروه ومعجك وه وقالوا قبه 
الشعر الحافظ. أبو طاهر السلی الاصبهانی نزيل الإسكندرية وفقيهها 
وعالها ومحدٹھا ف القرن السادس الهجری 5 وقد شرح له عقدمة كما باه 
) معاي السنن 4 م ودوه دعلامه فيه أ كثر من مرة . 
وتوف الخطالى بعد حياة حافلة بالعلم والأدب عام ۳۸۸ ھ۷ ومن إنتاجه 
شعر حسن بروی بعضه الثعالی ف یتیمتہ 3 وینقل منک ياقوت وابن العماد 
والسیکی وابن خلکان وغیرهم ممن ترجموا له . 
وأما کتبه فكثيرة يغلب علیها الحدیث والفقه ء ونذکر فما یل أسماء 
ما جاء منها فی کتب التراجم الى رجعنا إليها وهی : معالم السنن ۲ »وغریب 
انتما الرت عر وجل » أو شرح اا الله الحسیی ا 


وشرح الأدعية المأثورة ؛وشرح البخاری . وكتاب العزلة ء أو الاعتصام”؟ . 


الحديث 06 3 وتفسير 


وإصلاح غلط۔ الحدئین “^ ۳ وکتاب العروسى 3 وكتاب أعلام اللحديث ۷ 


رو 7 2 3 دس 
وكتاب الغنية عن الکلام [ وأهله ] 3 وکتاب شرح دعوات لای خزيمة » وبیبان 


)١(‏ وذكر أنه توق عام “مم هء وتجد ترجمنه فى : إرشاد الأريب لياقوت ط مرجليبث 
9م - مم ء ط الرفاعی ۲۸۱/4 > والانساب للسمعاق ۲۰۲ ۰ وبغية الوعاة للسيوطى ۰۲۳۹ 
وتذ كرة الحفاظ للذی ۲۲۳/۲ / ١١4‏ > وشذرات الذهب لابن العماد ۱۲۷/۳ ء وطبقات الشافية 
لسبعى ۲۱۸/۲ - ۲۲۲ وعيوب التاريخ لابن شاكر ( التبسورية رقم ۱۳۸۰ ۱۲۷/۱۲ 
وابن خلکان ط حی الدين ۱۵۳/۱ - ٥٠؛‏ وخزانة الأدب لبندادی ط الصاوی ( ۰4 ۳۰۱/4 
TY‏ 

(۲( وهو شرح لکتاب سن آی دأود > ومنه نسخة خطية بدار الکتب ٤‏ وخ أخرى عكاتب 
دیدان اطند والحزائر (راجع بروکلمان )۱٦١/١‏ . ۱ 

(۳) وقد استدرك فيه على ألى عبید القاسم بن سلام + وی محمد عبداللہ بن مسلم بن قنبية ی 
کتابهما ( غريب الحديث ) ومنه نسخة بمکتبة عاشر أفندى باستانبول . 

. ومنه نسخة بالاسكوريال‎ )٥( . کا يسمى أحياناً فى بعض المراجع‎ )٤( 

 ةناتسالاب ومنه سخة‎ )٦( 


(۷) ويسميه السیدای : و أعلام المديث ف شرم یم البخارى » ومنه تسخة باللوسل . 


۱۰ 
اعجاز القرآن '۷' بی معال م التنزيل . 

وأما المتزل فهو : سے فا تھسا ھی کو تا 
سنة ست وتسعین ومائدين من الهجرة عدينة تیم راوگان © رما بنا 
فقيرة - واشتغل بطاب العلم ؛ واستعان على كشي ا و ا 
اللغة والنحو على جماعة من شیوخ العلم شل أى بکربن ڈرید وأ بكر السراج 
والز e‏ ج ۰ وتخرج فى الكلام على يد أستاذه العتزل ابن الإخشيد . 

ویذ کر ور خان التراجم أن ال اق كان عا للعلم > واسع الاطلاع ‏ . 
تفا للادب وعلوم اللغة والنحو » لذلك لقب بالنحوی التکلم شيخ 
العردية وصاحب ا . وكان إلى جانب ذلك میا لا لعلوم المنطق 
والفلسفة والنجوم دواد ر هذه العلوم نی تصانیفه وآسلوب تألیفه ٠‏ وبرع 
فى علوم القرآن والتفسیر ٢‏ ف فيهاء وكانت له مشاركة فى الحياة العامة ى 
بلقااشر لا اٹہ لی ا الوانة و و بجو "قد اع 

ولوق سنة ۳۸۲ ه بعد حياة طويلة حافلة . ۱ 

ونظهر مکانته العلمية لنا فیا | کتبه عنه معاصره آبو جا وی إذ 
فرر أنه م بر مثله قط. علمًا بالنحو > وغزارة ل الکلام ؛ وبصر! بالقالات 
ابا اتا سن وایضاحا للمشکل > مع تأنه وتنزہ ودين ویقین 
وفصاحة وفکاهة ٠‏ وعفافة ونظافة . قال عنه ابن سنان: « انه ذو مکان 
مشھور ف الدب . 

وسن اعتمد عليه ونقل عنه من العلماء : ابن رشيق ؛ وابن سنان » 
وابن أف الإصبع المُدوانی الصری والسيوطى » . . . بغیرم . وقد نقانا فى 
اعر هذا الكتاب بعض شواهد رح على كتاباته وإفادتهم منه . 

ومن کتبه الى تلك 0 المصادر : التفسير الك ا > والجامع فى علوم 


رب) یھ ال شا ال او ئن 9 ٩‏ ولسخة وی بلیدن پولندة ( کا ذكر بروکلمان فی ترجمته ) . 
( ۲) بنم الراء وتشدید الم نسبة إلى الرمان وبيعه »> أو إلى قصر الرمان» وهو قصر بواسط ۔ 
۳( ر فى كتبه بروكلمان الملحق ١‏ | ۱۷۰ . 


۱۱ 

القرآن ۲۲ . والنكت فى إعجاز القرآن . واألفات القرآن . وشرح معا 
وكتاب الاشتقاق الکبیر 3 وشرح كتاب بولك 6 زنکٹ سيبويك )ا وان 
كتابسيبويه رات مرگ عن کاب یو یه وشرح مختصر الجرمى :و کتاب 
شرح السائل للا عفش ؛ وشرح الألنف واللام للماز زگ وشر ح کتاب الو جر 
والاصول لابن السراج 1 وکتاب التصريف 3 وکتاب الهجاء 3 و کتات 
والایجاز فى النحو » وکتاب البتداً فى النحو » والاشتقاق الصغیر والألفاظ. 
؟ الثراد Pa‏ ۱ 

وتذ کر الصادر آن له ما يقرب من مائة کتاب 

١1 2 2 5 

وأما الستی الشافعى فهو أبو بكر عبد القادر بن عبد الرحمن الجرحای 
الذى عاش فى القرن الخامس الهجری ٠‏ مق على الراجح عام ٩۷۱‏ ه . 

ول تعفر لعبد القاهر برخم مکانته العلمية إلا على تراجم قصيرة پھی تتفن 
3 أنه كان عالما واسع الثقافة > وأنه كان متكلمًا عل مذهب الا عق : 
مق على مذهب ا 7 و آل الذحو على ی الحسن مجمل بن 
الس ابن أ أحت ١‏ ای على الفارسی الشهور ‏ وبعضه E‏ آذ الأدب 
والنقد على القاضی على بن عبد الحزیز الجرجانی ۲ 

ومن مولفات عہد الشاهر : الائة ۴ النحو 3 ودلائل الاعجاز 3 و 
البلاغة > والرسالة الشافية ہے ا 


5 ويسمى أحياناً باسم الامع الكبير فى تفسير القرآن » ويرجد بدار الکتب المصرية 
( بالتيمورية ) تفسير جزه عم . 


220 طبع هذا الکتاب عصر . راجم یق ترجمته : معجم الادباء لياقوت اوی ط رجاو 


۰| ۰ وما پعدها » وشذرات الذهب لابن العماد ۲ ٩/‏ ۱۰ » وثارپخ بغداد الخطیب ۱۱ e‏ ۳ 
السعادة 1۹۳۱ م والأنساب للسمغان Yoh‏ “¢ وطبقات لع حو بین لاز بہدی مه ۰ والامتاع وااوانس: 
لآ حیان التوحدی ۱ /۱۳۳ > وذ کر المعتزلة امرتضی ٩۵‏ » وبنية الوعاة لأسيولى 44۳ ط اللات 


سنا 5م" ا هع وتاریخ الأدب المربي لبر وكلمان الملحق oj‏ ۲ داي سل او تا 
(۳) راجع ی ترجمته : دمية القصر للباخرزى ۱۰۸ ۰ علبقات الشائعية ۲٠٢/‏ 

والنجوم الزاهرة لابن تغری بردی ٥‏ /۱۰۸ ۰ وبغية الوعاء اسیولی ۳۱۰ > وشنراده مب الاين اامماه 

۳ے وبر ركان ۲۸٦/١‏ ۲۸۷۰ ء واللسق جا الارجمة رقم ۲۸۷ سض ۲ب یھ 


۱ 


تحلیل الرسائل الللاث : 

۱ . الأول : کتاب بیان إعجاز القرآن تألیف آی سلیان حمد بن 
محمد بن إبراهم الخطاىی . . رواية آلی الحسن الفقيه السجزی . وقد اعتمدنا 
فى نشرها على مخطوطة مصورة عن دار الکتب ٩‏ مکتوبة بخط. مغرف 
ا و تعرس اه یه اانا وقد کرد 
على طرته : 

کتاب بیان إعجاز القرآن 

لت أى سليان حمد بن محمد إبراهم الخطای رضی الله عنه 

رواية أنى الحسن على بن الحسن الفقيه السجزی رحمه الله 

وعليه إجازة تفید أنه رواية عن الشيخ ای عبد الله محمد بن حيان 
الفهرى عن الشيخ عبد الله الحجری عن الشيخ الفقيه ای طاهر السلى 
الأصبهانى عن الشيخ عبد الله محمد بن بركات النحوى عن الشيخ آی 
القاسم سعد بن عل الزنجای عن ألى الحسن السجزی عن ااؤلف . وکانت 
هاه الاجازة سنة ست وستین وخمسمائة . 

وأثبت فى ختام النسخة أنه «تم الکتاب بحمد الله وعونه » صلى الله 
على محمد وآله وسلم والحمد نارف العائین - أوائل عام ستة وأا عرفنا 
ماعو رانا شه اقمیق كنا ایض ابا روت توالت على 
کت الأصلیة . وتقع المخطوطة فى ۳ ورقة . وكل صحيفة مسطرما ١‏ سطر ۲ 
وبالسطرين ۱۲ ۰ ۱4 كلمة . 
طبعات الکتاب : 

)١(‏ مطلبعة السيد عبد الله الصديق سنة ۱۹۵۳ م ۱۳۷۲ ه عطبعة 
دار التأليف بالقاهرة -. من القطع الصغیر فى ۱۲۵ صفحة . 


, عن نسخاة ضطية مغر بية من المكتبة الصديثية بمح‎ )١( 


1۳ 


وهی عن الأصل الذی رجعنا إليه 3 وقد راجعنا هذه الط عة فتبین انا 
بعض اللاحظات التی آبدیناها فى مواضعها وأشرنا إليها ف الهرامش برمز ٢۱ء‏ ۔ 

ویلاحظ. بصفة عامة أنه یتصرف آحیانا ف العبارة عا لا يتطلبه السیاق . 
ورعا لجا إلى ناويل ل١‏ ضرورة له 3 وقد اهم ق فان بشرح ما جاء ق. 
الرسالة من الحادیث اجار والروایات الدينية . 

(ب) طبعة الد کتور عبد العلم عمید القسم العریی فى الجامعة الاسلامية 
بعلى کره ( الهند  )‏ مطبعة خلیل شرف ببومبای سنة ۱۳۷۲ھ - ۱۹۲۳م 
ونشر القسم العرنی بجامعة على كره . ۲ 

ورجع الحقق ف هذه النشرة إلى نسخة ليدن الى أشرنا إليها ء والی 
أشار إليها م > ولهذا كان لهذه الطبعة أهميتها فى طبعتنا الثانية 
رس ٠‏ وبمراجعتها جعتها أمكن إعادة قراءة بعض ما التبس من عيارات النسخة 
الأول 2 وتقويم بعض الألفاظ. بحيث تكون أكثر ملاءمة »> غير أننا مع 
ذلك لاحظتا وعود کر الغا والتصحيف فى هذه الطبعة مما يقلل 
من شأنها 


فكرة الرسالة ومنبجها : 
فى هذه الرسالة يقرر الخطای أن الناس قديمًا وحديثًا ذهبوا ق الموضوع 
كل مذهب من القول وم يصدروا عن ری 5 وینافش فكرة الصرفة 3 وفكرة 
تضمن القرآن للأخبار المستقبلة 3 ولا برتضیها شرا لاسرار الإعجاز 3 ثم 
ينتقل إلى موضوع البلاغة © ویعیب على القائاي: ين ما اعمادهم على التقلید 
وعدم 232“ وقصور كلامهم عن الإقناع وبماج هو الوضوع على طريقته 
فیذکر الأقسام الثلاثة للکلام الحمود ء ويقرر أن بلاغات القرآن قد أحذت 
من كل قسم من هذه حصة »ومن كل نوع شعية 3 فانتظم لها پامتزاج هذه 
الاوصاف غط من الكلام يجمع صفی الضخامة والعذوبة ء وهما على الانفراد 


۱1 
ی نت اللطیف الخبير لتکون آية بينة لنبیه . وإنماتعذر على البشر الاتیان 
عثله + لان علمهم لا بحیط۔ ٠‏ سجميع ا 5 اللغة وأوضاعها + ولا تدرك أقها١هم‏ 
وت معا الا شا ء الحمولة عل تلك اله لفاظ > × ولا تكمل دم رفتهم لاستیفاء 
جسیم النظوم الى ما ائتلافها وا بعضها ببعض . 
وإغا صار القران ا لازه جاء بافصح الألفاظ: ۰ نظ التالیف 
نما أصح الما من توحيد وتحليل وتحر یم .. . إلخ . ومعلوم أن الإتيان 
بل ۳ الا مور والجمع ب من أشي انها حي تلم وتعسق و تعجز عك 
فوم م الب شم 
ا وعمود البلاغة الى تجتمع لها هذه الصفات هو نوع من تال لاق 
الى تشتمل عليها فصول الکلام موضخه الا تحص الاشکل به: 3 ومن هنا کاع 
الشوم وجبنوا عن معارضة القرآن ما قد كان يؤودهم ویتصعدم منه . 
مت ای ای تا موی ال اف رهوگ اس اش و 
من الطر ف فى رسالة الخطای ما آورده من تبجلیل بعض التصوص تحليلا 
فنيا ہو 3 يكشف فيه عن ذوق وبصر عواطن الجمال نی :الکلام 4 
نو اتيك فم اھ اسیا آخر للإعجاز ذهب عنه الناس ۔- كما يقول - 
وذااث صنیع القرآن بالقاوب ٠‏ وتاثیرہ فى النفوس . وبلاحظ۔ أن هذه هی 
ا ملاس اا الد عاق ی اضرا او هار 
مصدر البلاغة ف الکلام تاثیرہ ‏ التفوس:۷) ٦‏ 
۲ الرسالة الثانية : 
« النكت فى اعجاز القرآن » لأ الحسن على بن عیسی الرمانى . وقد 
اعتمدنا فى نشرها على ثلاث مخطوطات هی : 0 
١‏ مخطوطة مکتبة بغدادل ومی بالآستانة : ومنها نسخة مصورة 
محفوظة عکتبة بلدية الاسکند ية عن فيل عهد الخطوطات التابع لجامعة 


١ (‏ ) ۵, م هذه الفحرة وافشهام . خلت الله فى کتابه ( من الوجهة النفسية ی دراسة الأدبونقده » 
۹ ل الراہم 3 وت ۷ . 
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الدول العربية . وکتب على طرنا 5 ۲ وعنوانه : « کتاب النکت فى إعجاز 
القرآن : تصنیف الشيخ الإمام أنى الحسن على بن عيسى الرماق رحمه 
اله تعالى المتوق سنة 884 ه ٠»‏ وذيلت بختام ذكر فيه تاريخ النسخ سنة 
٠٢‏ ھ بقام محمد عبد العزيز الأنصارى : والمخطوطة بخط. نفيس . 
وأوراقها ۲ ورقة رمسطیّہا ۱۷ سطرا فى الصحيفة ويحوى السطرمن ٠١‏ - 
۲ کلمة . ويوجد على بعض الصفحات تصحيحات قليلة بالهامش 
وببعضها أختام الرقف واسم الخزانة وقد جعلنا هذه النسخة الأصل وراجعنا 
علیه النسختین التالیتین . 

(ب) وآما الثانية فهی النسخة الأيل بالخزانة التيمورية بدار الكتب 
تحت رقم ۲۹۸ تفسیر خط. . وقد جاء فى طرتها بخط. آحمد بن إسماعيل 
ابن محمد تیمور ما ی ۱ 

و مما استنسخناه وحن فى بيت القدس من الکتبة البديرية 4 . 
وجاء فى سطر آخر : « ویظهر أنه قد سقط من هذه النسخة الباب العاشر 
وهو حسن البیان ص 4٩‏ ) > وذيلت بختام جاء فيه : « تمت هذه الرسالة 
بقلم الفقیر العبد الضعیف محمد أمين بن الشیخ عمر الانف الأنصارى 
خادم الحرم الشریف والسجد والاقصی النیف غفر الله له ولوالديه ولجمیع 
السلمین آمین . ۱۵ ربیع الثافى سنة ۱۳۱۸ ه » . والمخطوطة بخط. نسخ 
واضح ء وقد آشرنا إليها بالرمز وت 4 . 

(ج) آما النالقة فهی الدسخة الثانية بالخزانة التیموربة رة 


orf‏ تفسیر 


فا a‏ ۱۳۱۸ ۸ ایض بقار صاحب TT‏ وق 
نفس الحجم وقد آثرنا إلبها بالریز و ت,» . 

والنسختان التیموریتان ۰ «ت, ا بت | عن أصل واحد هو الحفوظ. 
با مكتبة البديرية بالقدس ٠‏ ومی نسخة برواية القاضی ألى الحسن بن 


الحسين المتوق سنة ٣4۲‏ ه (3١‏ , 


)١(‏ ھ قائن ققيد أله من الملل ثم اء ال مسر وجرن القت عل مله العاف ب 


٦ 


تحلیل الرسالة : 

تاك السا شكل جواب عن سوّال وجه للمولف عن ١‏ ذکر النكت 
فى اعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج ) وعذاالجواب پتلخص تی أن 
وجوه الاعجاز تظهر من سبع جھات : ترك العارضة مع توافر الدواعی وشدة 
الحاجة » والتحدى للكافة » والصرفة ‏ والبلاغة والأخبار الصادقة ع اموق 
المستقبلة ء ونقض العادة ء وقياسه بكل معجز . 


ویوجه الولف همه من هذه الجهات السبع إلى البلاغة فيذكر آنا على 
ثلاث طبقات : منها ما هو فى أعلى طبقة » ومنها ما هو فى أدلى طبقة ء 
sS‏ یی" طبقة وآدنی طبقة . وبعد أن ايفرح الولف 
کل واحدة من هذه يحصر البلاغة فى عشرة آقسام* أو أبواب هی : الایجاز 
والتشبیه » والاستعارة ء والتلاوم » والفواصل » والتجانس ء والتصریف > 
ولتضمین ع والبالغة ؛ وحسن الییان . 
ٹے يستمر فیفسر هذه باب باب بتعريف الوضوع ثم بتقسیمه إلى نواحیه 
مستشهدًا لكل ناحية بالآيّة تلو الآية من القرآن » وندر أنيستفهد ببیت 
من الشعر أو قول مأثور من النر إلا ما استازمته الوازنة بين الآية وما ی معناها 
من كلام العرب . 
وبع أن انت من مقصودہ - وهو التعريف بأبواب البلاغة العشرة 
خصص بضع صفحات: نی و کتابه للتعریت بالوجوه ری الستة الى 
أشار إليها فى أول الکتاب » والتى تولف مع البلاغة وجوه الاعجاز فى نظره 


= مم عبد الرحمن بن النحاس وأبا سعيد الماليى وانتبی إليه علو الإسناد عصی‌ول القضاء يوبا واستعنی 
ثم اعتزل الناس ء وكان يوصف بدين وعبادة » مخرج له أبو نصر الشيرازى عشرین جزءاً وسماها » 
الملميات + ومن تصائیفه المغى فى الفقه فى کو و سے ۰ ه وعر طریلا ثم توق وعموه 
ثمان وثمانون عاماً سنة 4٩۲‏ ھ ودفن بالقرافة عصر زر أجع أبن خلکان ط عى الدين ۷/۲ ¢ ¢ 
وابن العماد ۳ | ۳۹۸ ) . 

» أثبعنا فى فصل التعليقات ( فصل 4 قم ۳ ) نبذة عن تطور مصطلحات البلاغة إل القرن 
الرایم اطحری اللی ظهر فيه الرماف وا لحطاق . 


۱۷ 


وسلوب الولف فى معالجة مرضوعه علمی منطی یحتاج فى کثیر من 
الواضع إلى ل الجهد یق تیم ج > ويغلب عليه الطابع الکلامی » والنزع 
الاعتزالى فى تأويل القرآن . 
۳- الرسالة الثالثة : 

) الرسالة الہ افية 2 الاعجاز لعبد القاهر الجر جال . 

وقد اعتمدنا یق نشرہ ها علی 3و مصورة عن الأصل الحفوظ. ضمن 
مجموعة بدار الکتب ڑکا الصفحة الأول فى الرسالة ب رقم ۰۶ فی ۳ 
وتنتهى برقم م58 . 

وهی مكتوبة بخط تسج واضح مشکول ۵ ده توا من . الأّخطا ء الاملائية 
وف اط نشکا .تغل الصفحة الأول بخط. الناسخ هذه العبارة 
و هذه 0 ا من كتابة sS‏ ( ا کتاب 
۱ ورقة وبضعة نظ » من القطع ا . مسطرم] ۱۸ 7 
والسطر بحوی ريق ۱۲ - ۱4 کلمة » بدون تاریخ : 

وببعض الصفحات أختام وقف . 
تايل الرسالة : 

تناول عبد القاهر فى هذه الرسالة بعض نواح من فكرة الإعجاز ھ2 

إثبات الإعجاز عن طريق عجز العرب عن معارضة القرآنٍ » وق هذا بقرر 
أن العيرة ب بعجز العرب المعاصرين للرسول عليه السلام درن الساحرین من الخطباء 
مت عن زمانه > وعل هذا 2 ہے عبد القاهر إلى النظر فى دلائل 

آما ا فدلالتھا من حيث کان احا رف من عادات الناس ألا 
يسلموا لخصومهم الفضيلة وم يجدون سبيلا ! ی دفعھا ؛ وعبد القاهر يطيل 


۸ 


فى هذه النقطة مستشہتا بالمألوف فى آحوال الاجيّاع ‏ والعروف فی احوال 
الشعراء ۱ ۱ 

وم الأقوال فكثيرة 8 پروی منها عبد القاهر حديث ابن المغيرة ؛ وحلدیث 
عتبة بن ربيعة . وحديث آن ڈو ٠‏ وینتهی من هذا إلى القول 7 غل اسان 
لالة الأحوال والأقوا ال وجب القطع بان القرآن معجز » ناقض للعادة وآنه فى 
معی قلب العصا حية وإحياء المي فى ظهور الحجة على الخلق كافة ۰ 

ويتعرض عبد القاهر فى سياق الرسالة لنواح ف الیدان الى ب پت 5 
تفاوت .الشعراء فى أقدارم واشتمال یو على البليغ وغير البليغ » 
يناقش فى نہایة رسالته فكرة الصرفة ويفند رأى القائلين ا . ویلحق e‏ 
فصولا قصيرة مستقلة يزيد فیها بعض جوانب الوضوع شرحًا ویجیب 
عن بعض اعتراضات .| 

" وظاهر من نظام هذه الرسالة أن وت اليثبت حقيقة الإعجاز 
لال اسر أنا تفصیل القول فى آسرار ار الإعجاز من جهة بلاغة الکلام 
ونظمه ۰ فقد فصل عبد القاهر القول فيه فى كتابه الكبير المستقل الذى, 
سماہ « دلائل الا عجاز ) وهو کتاب مطبوع معروف . وقد آثبتنا منه ق نهاية 
التعلیقات * القدر الضروری لبیان وجهة نظر عبد القاهر فى الاعجاز البلاغی 
لتم الفائدة وتکمل الفكرة . ۱ 
٦۷ھ‏ 


الاسكندرية نی دو حمد خلف اللہ محمد زغلول سلام . 
3 مم 


و را رف اکر تو 


ز القران 


بیان إعجأ 


لاں سلمان همك دن محمد بن زبراهیم الخطان 


(A ۳۸۸۰ ۵ ۳۱۹ ( 


باز زیر 
وصلى الله على محمد وآله وسلم اما 


القول فى بيان إعجاز القرآن 


قال أبو سلمان 0 : قد أكثر الناس الكلام فى هذا الباب قديمًا 
وحديثًا > وذهبوا فيه كل مذهب من القول : وما وجدناهم بعد صدروا عن 
ری > وذلك لتعذر معرفة وجه الاعجاز ق القرآن » ومعرفة الأمر فى الوقوف على 
کیفیته . فأما آن يكين 0 كي و وه که سرا 
للخلق ممتنا عليهم الإنيانٌ ”“ عثله على حال فلا موضع لها ٠‏ والأمر فى 
ذلك أبين من أن نحتاج إن لقال یب كردن الوجود القائم الستمر 
على وجه الدهر : من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذی نخن فيه . 
وذلك أن انی صلى الله عليه وسام 
من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه . وقد بی صلى الله عليه وسلم بطالبهم 
دافن شرع س روا لهم الدكير» زاربا على أديانهم گیا آراعمم 
وأحلامهم > حى نابذوه وناصہوہ الحرب فهلكت فيه النفوس ء وأريقت 
ال > وقطعت الأرحام » وذهبت الأموال . 


ولو كان ذلك فى وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الامور الخطيرة . 


3 
قد تحدی العرب قاطبة بأن یاتوا بسورة 


(۱) یق «ب» : قال أبوسلمان حمد بن ابراهم الطاب رضی اللہ عنه . 
(۲) فى «ب» : لقت . . نقية - ویذکر آنا فى الاصل لقیت لقية » آثبتناه أكثر 
القراءات مشیاً مع النص » ورا كانت الكلمة فى الاصل تصسیفاً لألقيت إلقاء . ۱ 
(۲) ف وب » : متعاً بالإتيان عثله . 
۳۱ 


۲۲ 
ولم يركوا تلك الفواقر المبيرة » ولم یکونوا ترکوا السهل الامث من القول إلى 
الحزن الوعر من الفعل : وهذا ما لا یفعله عاقل ولا يختاره ذولب . وقد كان 
قومه قريش خاصة موصوفین برزاذة الأحلام » ووفارة العقول والأآباب . وقد 
كان فيهم الخطباء الصاقع والشعراء الفلقون . وقد وصفهم الله تعا ی فى کتابه 
بالجدل واللدد فقال سبحانه ق ...ما ضربوه تك الا جدلا بل هم قوم اانا 
وقال سبحانه : 3 ویر به قوما لدا 4 ۲۳ . فکیف كان یجوز - على 
قوله ا EE E‏ - آن و 
متب الفرصة فيه › 21 بضربوا 42ک" : ولا يحوزوا الفلح 0ن فد 
وله عدم اقدرز 2 + والعجز المانع منه . ومعلوم أن رجلا عاقلا او عطش عطنّا 


شديدا خاف منه ه الهلاك وی نفسيه ودحصرته ا مترضص فا ہہ 


9 
خی هاك عطكًا [ لحكمنا ۳" ] أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه . 


وهذا بين واضح لا يُشكل على عاقل . 
قلت : وهذا e‏ ما قفاب توا ولاه وایسرها موونة . 


وهر مقبنع- من تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الاعجاز فيه . 


ایھب قوم إلى أن العلة فى إعجازه الصرفة © ۰ آی صرف الهمم عن 


المعازضةء ون كانت ٹوا علبها 1 وغیر محجزة عنھا ؛ إلا ان العائق من 
خيث اکان آمرا.عارجا عن مجاری العادات صار کساثر المعجزات . فقالوا 

8 
ولو کان الله عز وجل بعث نبيا فى زمان النبوات > وجعل. معجزته ی تحريك 


60 سنجری ی خلال هذا الکتاب عل ذكر اسم السورة متبوعاً برقمها ثم رقم الآبة (الزحزف 

۲ ومام الآية : ( وقالوا | آآفتتا حر“ آم هو ما ضر بی لك إل لجدلا ؛ بل هم قوم خصمون) . 
(؟)[مرم ۱۹/ 1۷ ]. (۳) آضفنا هنا كلمة ( لحکمنا) ليم الکلام . 
)٤(‏ فى «ب » : وذهب قوم إلى الإعجاز فيه الصرفة . 


۳۳ 
يده أو مدرجله فى وقت قعوده بين ظهرای قومه ء ثم قیل اه:: ما بعك ؟ 
فقال آيتّى أن آحراه یدی أو أمد رجلى » ولا عکن أحدًا منکم أن يفعل مثل 
فعلی ٠‏ والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بشىء من جوارحهم » فحرك يده أو 
لك رحلة + قراط أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه > كان ذلك آبة دالة 
على صدقه . وليس ينظر فى العجزة إلى عظم حجم ما با به الذى. ولا إلى 
فخامة منظره » ولنما تعتبو صضها بان تکین آمرا خارجا.عن مجاری:المادات 
تاقضا لها : فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جاء ما ' 
وهذا آیضا وجه قريب » زلاآن دلالة الآبة تشهد بخلافه وهئ قوله سبحانه : 
ل قل لین اجتمعت الانش والجن على أن باتو بوثل هذا القرآن لا ون 
عثله ولو كان بعضهم لبعض, ظهیرا ۳4 ۰ فأشار فى ذلك إلى مر طريقه 
التكلف والاجتهاد ۰ وسبيله التأهب والاحتشاد . والعنی ف .ااصرفة اتی 
وصنوها لا يلائم هذه الصفة ء فدل على أن الراد غیرها ء والل ام یا 


وزعمت طائفة أن إعجازه إنماهو فيا یتضمنه من الإخبار عن الكوائن ف 
مستقبل الزمان نحو قوله سبحانه : 3 ۲و" 7 فی ادن ی الا ض٢‏ 
وم من بعد لبهم 07" > ف بضع سنین ¢ صا وکل انه 
(قل للستلفین من الأغراب: ستدعون إل قوم أول بلس شدید 4 ۲ 
سفاو ای E‏ ان مواقع آکوانها . قلت : ل يشك 
ق أن سنا را اف ےت ین را نوع مر ن أنواع إعجازه ء ولکنه لہ سن الان 
العام الوجود فى كل سورة من سور القرآن . وقد جعل سبحانه فى صفة کل 

) 1 [الإسراء 000 


)0 [الروم ۱/۳۰ ۳ . وی وب » إلى قوله تعال دالأرض » الآية . 
(۳) [افتح ۸؛ ١ .]١١/‏ 


۲٤ 
NEO E فون أن تون مھا کھ‎ 
فتال ۰ 3 فكرا بسورة من مثله راذعا ا کم من دون اھ ات کنتم‎ 

صادقین # (۱ من غير تعیین ۰۲۳ فدل على ان العٰی فيه غير ما ذهبوا اليه 
وزعم آخرون أن إعجازه من جهة البلاغة ۳ ۰ وهم الأكثرون من علماء 
هل النظر » وی کیفیتها يعرض لهم الاشکال » ویصعب علیهم منه 
ED‏ یاقا آهل هذه القالة قد جروا فى تسلم هذه الصفة 
للقران على نوع من التقلید وضرب من غابة الظن دون النحقیق له وإحاطة 
العام به » ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحدید هذه البلاغة الى اختص ہا 
القرآن » الفائقة ف وصفها سائر البلاغات » وعن العی الذى يتميز به عن 
وصفها ساثر البلاغات » وعن الى الذی يتميز به عن سائر أنواع الكلام 
الوصوف بالبلاغة » قالوا إنه لا عکننا تود ا فان ظاهر نعلم 
به مباينة القرآن غيره من الکلام » ونما یعرفه العالون به عند مماعه ضربًا من 
العرفة لا عکن تحدیده » وأحالوا على ساثر آجناس الکلام الذى یقع منه 
التفاضل فتقع یق نفس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك ‏ ویتمیز ف 

آفهامهم قبیل الفاضل من الفضول منه . 

قالوا : وقد یخی سببه شروش ی نشی ی تس 
عل ذوى العام وا والمعرفة به . قالوا : وقد توجد لبعض الکلا 7 عذوبة ف السمع 
وهشاشة فی النفس لاتوجد مثلها لغيره منه > والكلامان معا فصيحان ١‏ ثم 

لا يوقئ لشیء من ذلك على علة . 
قلت : وهذا لا يقنع فى مثل هذا العم » ولا يشنى من داء الجهل به ء 
۱ و [البقرة - ۲۳/۲] . 


(؟) ق وب » : عبارة « من غير تعيين » ناقصة . 
( ۲) لس السیوطی هذا الرأى فى کتاب الاتقان ط حجازی سنة ۳۰ھ ار 


Yo 

وإما هو إشكال أحيل به على إمام : وقد تمثل بعضهم فى هذا بأبيات 
جرير التي نحلها ذا الم( : ذكرت الرواة أن جريرً! مر بذى الرمة وقد عمل 
قصيدته الى أولها 

تبت عَيْنَكَ عن مدل بِحُرْوَى عَمْتَهُ الريخ وامتنح القطارًا 

فقال : ألا أنجدك بات تريد ا ! فقال : نعم . فقال : 

8 الناسبون بی تميمر بيوت المجد أَرَعَةٌ کبارا 

یمین الرّباب رال تم وسعداً ثم حنظّلة الخيارا 

ويذهب بينها الْمَرئِى لغْوًا . كما ألغيت ف اللية الحُوارا. 

فرضعها ذو الرمة فى قصیدته ثم مر به الفرزدق فسأله عما أحدث من 
الشعر ۰ فأنشده القصيدة » فلما بلغ هذه الأبيات قال : ليس هذا من 
بحرك > مُضيفها " أشد لحیین منك! قال : فاستدركها بطبعه » وفطن لها 
بلطف ذهنه . 

ام من لم برض من العرفة بظاهر آلسمة :دوق 'البحنث عن باطن 
العلة ۰ وم يقنع فى الأمر بأوائل البرهان حتى بستشهد لها دلائل الامتحان ؛ 
فانه یقول إن الذی يوجد لهذا الکلام من العذوبة فى حس السامع » والهشاشة 
ف نفسه ۰ ھا یتحلی به من الرونق والبهجة الى بباین ا ساثر الکلام 
نی یکین له هذا الصنيع ف القلوب » ولتأثیرفی النفوس ء فتصطاح من 
أجله لسن على أنه كلام لا يشبهه كلام ء بَحْصَر الأقوال عن معارضته > 


وتنقطع به الأطماع عنها ال ی له مرخ سیب »> بوجوده يجب له هذا 


. ١١ / ۱١ راجم القصة ی الأغاق ط السامی‎ )١( 
. ف وبع ؛ مصنها‎ )۲( 


۳۹ 


> "وبحضوله يستحق هذا الوصف .. وقد استقرینا آوصافه . الخارجة 

عنه.. : :وأمبباينه. النابتة منه > فام نجد شیتا منها پثبت علی النظر» ار بستقم 
ی القیاس ۰ ویطرد على المعايير ۳ ۰ فوجب أن يكون ذلك العی مطلويًا 
من ذابه + ومستقصی من جهة نفسه : فدل النظر وشاهد العبر على أن السبب 
له » والعلة 1 اك أن تاش الکلام مختلفة » ومراتبها فى نسبةالتبیان 
تن 5 0 فى البلاغة هناف ۳ عدن ساو نة ؛ فمنها البليغ 
اوت الول + سیا الفصیح القريب تا ومنها لحار سای ار 
وهذه آفسام الکلام الفاضل الحمود دون النوع الهجين الذموم » الذى لا يوجد 
ف الشرآنٴٴشیء منه ألبتة 

٠‏ القع الأول أعلى طبقات الكلام وأفعه ۰ والقسمالٹانی أوسطه وأقصده 
ولسم الثالث أد ناه وأقربه ؛ فحازت بلاغات القرآن من كل من هذه 
الأقسام. عم » وأخذت من كل نوع من آنواع شعبة ٠‏ فائتظ لها بامتزاج 
هله الأوصاف مط من الكلام يجح صفى الفخامة والعذوبة ء وهما ٍ 
الانفراد فى نعيتهما كالمتضادين لان العذوبة نتاج السهولة ٠‏ والجزالة والمتانة 
فى الكلام تعالجان نوعا من الوعورة ٠ء‏ فکان .اجیّاع اه رن فى نظمه مع 
نبو کل واحد منهما على الآخر فضيلة خص ما القرآن ۰ يسرها اللہ باطیف 
قدزتةا:من أمره * لیکون آبة بينة لنبيه .ودلالة له على صحة مادعا إليه 
من آمرادینه : 

وإغا تعذر على البشر الإتيان عثله لامور : منها أن علمهم لا بحیط. 

۳ 7 r) 

۲12( لص السو هذا الرأى فى الإتقان ۲ /۲۰۸ . والصه صاحب مفتاح السعادة ۲۰۹/۲ . 


(۳) ف رب » لفظة و متباينة » غير موجودة . 
(4) ف لرپ م : لسترها بلطيف قدرته عن الزلة 


۲۷ 
بجمیع آسماء اللغة العربية [ وبألفاظها “" ای هی ظروف المعالى والتحوامل 
لها ؛ ولا تدرك آفهامهم جمیع معانی الأشياء المحمولة على تلك الالفاظ + ولا 
تکمل معرفتهم لاستيفاء جمیع وجوه النظوم الى ما يكون ائتلافھا ورثباط 
بعضها ببعض ‏ ۰ فیتوصلوا باختيار الافضل‌عن الاحسن ۲ من وجوهها إلى أن 
3 ۱ 3 ۱ 
يأتوا بکلام مثاه ء وإنما یقوم الکلام هذه الاشیاء الثلاثة : لفظ. حامل ۰ 
ومعی به قائم ٤‏ ورباط. لهما ناظم . وإذا تاملت القرآن وجدت E‏ 
منه فى غاية الشرف والفضيلة حى لا ترى شیثا من الألفاظ. أفصح ولا جزل 
ولا آعذب من آلفاظه وا تری نظما آحسی تنا وآقد تلازما رھ گلا 
من نظمه . وأما ااعائی فلا خفاء على ذى عفل آنا هى النى تشهد لها العقول 
بالتقدم ق آبواہا ٠‏ والترق إلى أعلى درجات الفضل من نعوتبا وصفائها ٠.‏ 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام ۰ فأما أن 
توجد مجموعة فى نوع واحد منه فل توجد إلا فى كلام العلم القدير » الذى 
أحاط. بکل شی- علم 3 وأحصى کل شىء عددا ۰ ۱ ۱ 

فتفهم الآن واعلم أن القرآن اما صار معجرًا لأنه جاء بأقضح الألفاظ. 
فى أحسن نظوم التاليف مضمنا أصح امعان ء من توحید له عزت قدرته » 
وتنزيه له ف صفاته ء ودعاء إلى طاعته » وبیان عنهاج عبادنه ؛ من تحليل 
جرع » وحظر وإباحة » ومن وعظ. ۳ وتفوبم وأمر ععروف وی عن منکر 0 
وارشاد 01 محاسن الأحلاق 34 ورحر عن 0 3 2 کل شىء 3 
وف الذى لا یری شی أول مله » ولا ری یع صوره ة العقل آمر ليق 


1 فى الأصل آوضامها سے الي لكلمة آلفاظها الى أثبتناها والى‎ E 

(۲) ف ارب ) افو * 5 

(۴) فى الأصل واو قبل كلمة (وعظ ) ويظهر أن هذا حمل ناشر وا أن يقرأ العبارة : 
ومن ووعظ . وحن تزجح القراءة الثبتة ششمها مع السیاق 1 کک ی 

کو ا مق ) کو انت 


YA 
منه + مودعا آخبار القرون الاضية وما نزل من مثلات الله من عصى وعاند‎ 
منهم » منبنًا عن الکوائن الستقبلة فى الأعصار الباقية من الزمان ء جاما فى‎ 
ذلك بين الحجة والمحتج له » والدلیل والدلرل عليه » ليكون ذلك أوكد‎ 

للزوم ما دعا له » و عن وجوب ما ین 

۱ ومعلوم أن الاتیان عثلهذه الامو ره والجمع بين شتاتہا نی تنتظم وتتسق 
أمر تعجز عنه قوی البشر » ولا تبلغه قدرهم ٤‏ فانقطع الخلق دونه » وعجزوا 
عن معارضته عثله أو مناقضته فى شكله . ثم صار المعاندون له ممن کفربه 
ESS‏ سارت حيرا راو اما فرب 6 ور دعي زد ار يكير ا 
عنه . غير مقدور عليه » وقد کانوا يجدون له وقعا فى القلوب وقرعا فى النفوس 
يُريبهم ويحيره » فلم یتالکوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف . ولذلك قال 
قائلهم : إن له حلارة وإن عليه طلاوة . وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون : 
( أساطير الأولين اکنتبها هی تمل عَلَيْهِ بکرة وَأَصِيادٌ )14 مع علمهم أن 
صاحبه آم ولیس بحضرته من على أو يكتب ؛ فى تحر ذلك من الامور الى 
جماعها الجهل والعجز » وقد حكى الله جل وعز عن بعضعرتہم وشياطينهم 
د ویفال هو الولید بن الغيرة الخزوی - آنه !۱ طال فکره فی آمر القرآن » 
ان رض وک ا ای ۱ 4 یه فى الأسداس : لم یقدر على 
أكثر من قوله : ( إن هدا إلا قول ار ۳ عنادا للحق وجهلاً به : وذمابا 
عن الحجة وانقطاعا دونها » وقد 08 ذلك من حاله وشدة حیرته فقال 

حانه : ( إنه فگر ونڈر ‏ فقتل كيف قدَرء ثم قل کیف قدر .ثم نظر 
بس وھکر اک اور ا E N‏ 
إلا و البشر 4 © . 


(۱) [الفرتان ۰ (؟) [ الدثر 33127 ۰ 
(۳) ق «ب » زيادة [الله تعال ] . (4) [الدثر ۱۶/۷ - ۲۲]. 


۳۹ 


وکیفما كانت الحال ودارت القصة ء فقد حصل باعترافهم قواً » 
وانقطاعهم عن معارضته فعلا أن معجر ه وی ذلك قيام الحجة وثبوت 
العجزة » والحمد . 


ثم اعم آن عمود هذه البلاغة ال تجمع۳) لها هذه الصفات هو وضع 
كل نوع من الألفاظ. النى تشتمل عليها فصول الکلام موضعه الأخص الأشكل 
بے اللیٰ آذا ال كانه و امت اما ل ا الد یکین مه 
فساد الكلام » وإما ذهاب الرونق الذی يكون معه سقوط. البلاغة ء ذلك أن فى 
الكلام ألفاظًا متقاربة فى العای۱۳ يحسب أكثر الناس آنها متساوية فى 
إفادة بیان مراد الخطاب ؛ كالعلم والمعرفة ء والحمد والشكر > والبخل والشح > 
وكالنعت والصفة » وكقولك : اقعد واجلس ٠‏ وبل ونعم » وذلك وذاك ٠‏ 
ومن وعن ۰ ونحوهما من الأسماء والأفعال والحروف والصفات مما سن ذکر 
تفصيله فيا بعد » والأمر فیها وش ترتبيها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك » 
لان لكل لفظة منها خاصية تتميز ما عن صاحبتها فى بعض معانيها ون 
كانا قد پشترکان فى بعضها . تقول : عرفت الشیء وعلمته إذا آردت 
الإثبات الذى يرتفع معه الجهل ؛ الا أن قولك : عرفت . یقتضی مفعولاً واحداً 
كقولك : عرفت زيدا » وعلمت یقتضی مفعولين » كقولك : علمت زيداً عاقلاً 
ال صارت العرفة تستعمل حصوصاً نی توحید اھ تعال واثبات ذاته » 
فتقول : عرفت الله » ولا تقول علمت الله » الا أن تضیف إليه صفة من الصفات 
فتقول : علمت اف عدا معلمته قادرا » ونحو ذلك من الصفات . وحقيقة 

)01 يرد هذا الحزء ملخصاً فى الاتقان ۲۰۰/۲ ۰ وق مفتاح السعادة ۲ ۳۹۰ . 

(۲) ق (ب) تجتمع . 


(۳) لعل النظر إلى لا القرآن من هذه الوجهة هو الذی دفع بعض العلماه مث ل أت هلال السکری 
إل العناية بالفروق اللغوية . 


۳۰ 


البیان فى هذا أن العلم ضده الجهل والعرفة ضدها النكرة . والحمد والشکر 
قد يشتركان ایض 7 لله على نعمة أى الشكر لله عليها : ثم قد يتميز 
الشکر عن الحمد فى آشیاء ؛ فیکون الحمد ابتداء معنی الثناء ؛ ولا یکرن الشکر 
إلا على الجزاء : تقول : حمدت زیدا) إذا أثنيت عليه فى آخلاقه ومذاهبه. 
وإن م يكن سبق إليك منه مغروف > ھت يدا إذا آردت جزاءه على. 
معروف آسداه۳) إليك ؛ شم قد يكون الشکر فرلا كالحيد + ویکرن فعا كقوله 
جل وعز  :‏ اعملوا آل داود شكرًا 4 . وإذا آردت أن تتبين حقيقة الفرق 
بينهما اعتبرت کل واحد منهما بضده ء وذلك أن ضد الحمد الذم : وضد 
الشکر الکفران > وقد ی على المحبوب والکروه : ولا يكون الشکر 
000-٦‏ ۱ 


وآما الشح والبخل فقد زعم بعضهم آن البخل منع الحق » وهو ظلم ء والشح 
ما پجده الشحیح فى نفسه من الحزازة عند آداء الحق وإخراجه من يده . 
قال : ولذلك قیل : « الشحیح آعذر من الظالم » . قلت : وقد وجدت هذا 
ای عل العکسن. مها ری هو ادن منطرة ا أحمد بن إبراهم بن 
مالك قال : نا عمر بن حفص السدوسى قال : نا المسعودى عن جامع بن 
شداد عن آی الشعثاء قال کی" جا ابا عنت الحم 


نی أخاف أن أكون قد هلكت ؛ قال : ولم ذاك ؟ . قلت : لائی سمعت الله 


کر 9 ۳ 
بقول 7 وت توق شح نفسه فاواعك ٠‏ تک 4 9 وأنا رجل شحیح 
لا يكاد يخرج من یدی شىء . قال : لیس ذاك الشح الذی ذكره الله ف 


. ہکا ق وب » وق و آم والطبعة الأول و هذا»‎ )١( 
. هکذا ى (رب رک 0 ۱ 4 والطبعة الأول » أبتدأه‎ (۲ [( 
سا ۸۳۸ ۱۲ (4) [اخئر ۹ہ/۹]۔‎ )۳( 


۳۱ 

القرآن » ولکن الشح آن شأكل مال ياك ظلما > ولکن:ذالك البخل ء وبقس 
الٹیء البخل ۲ و 2 

وأما النعت والصفة » فان الصفة أ والنعت أخص » وذلك أنك تقول : 
زيد عاقل وحلم ار جاهل شی وكذللك تقول ری أمنود دم 
و 1 عموو] ۳ اتن بل ذ بكرن نت ہت ونا لهنم راتا العت 
فلا يكاد يطلق إلا فیا لا يزول ولا يتبدل » كالطول والقصر والسواد والبياض 
يا من الامور اللازمة ۱ ۱ 

وآما قول القائل لصاحبه : اقعد واجلس :فقد حكى لنا عن النضر بن 
شميل ار فار دل EE‏ » فمشل بين يديه وسام ؛ فقال له 
لاہ اجلس ‏ فقال : با آمیر الژمتین ما أنا عضطجم فأجلس ‏ تال : 
کین تقول اہ جا الود ناپ له ا 

قلت : وبیان ما قاله النضر بن شمیل إنما يصح إذا اعتبرت إحدى 
الصفتین بالأخرى عند القابلة ۰ فتقول : القيام والقعود كما تقول : الحركة 
والسکون ۰ ولا نسمعهم یقولون القيام والجلوس ولا يقال : قعد الرجل عن 
قیام »> وجلس عن ضجعة واستلقاء » ونحو ذلك . ۱ 

وأا قولك : بلی ونم ؛ فان بلى جواب عن الاستفهام بحرف النفی 
کقول القائل : ألم تفعل کذا ؟» فیقول صاحبه : بل ی » کقوله عز وجل : 
[ الست بی لو بل ۳ . وأما نعم فهو جواب عن الاستفهام نحو هل 
كقوله سبحانه ٩‏ : ل هل وجدتم ما وعم رتکم حقا قالوا نم4 . 


(۱) وردت العبارة فى الأصل بغير ( مرو ) وقد زدناها ليستقم الكلام , 

(۲) [الاعراف 1۱۷۲/۷ . 

(۳) فى الاصل : نحو فهل وقد سقطت هانان الکلمتان من طبعة (ص ) . 

.]14/۰ فى طبعة (ص ) : کقوله تعای . (ه) [الاأعرات‎ )٤( 


۳۲ 
وقال الفرّاء : بلى لایکون إلا جوابا عن مسألة بدخلها طرف من الجحد . وحکی 
عنه آنه قال : لوقالت الذرية عندما قیل لهم لست بربكم ؛ نع » بدل قولهم 

بلى لکفروا كلهم . 

وأما قولك : ذاك وذلك" فان الاشارة بذلك انا تقع إلى الشیء 
القريب منك » وذاك نما يستعمل فما كان متراخيًا عنك . 

وأما ِن وعن فإنهما يفترقان فى مواضع۳ كقولك : أخذت منه مالاء 
وأحذت عنه علماء فإذا قلت : سمعت منه کلاما آردت سماعه من فيه » وإذا 
قلت : سمعت عنه حلیذا كان ذلك عن بلاغ ؛ وهذا على ظاهر الكلام 
وغالبه . وقد یتعارفان۳) فی مواضع من الكلام . ومما یدخل فى هذا الباب 
ما حدثی محمد بن سعدويه قال : حدثبى محمد بن عبد الله بن الجنيد. 
قال : حدثی محمد بن النضر بن مساور قال : حدثنا جعفر بن سلمان 
عن مالك بن دینار قال : جمعنا الحسن لعرض الصاحف آنا وأبا“العالية 
الریاحی ونصر بن عاصم اللينى وعاصما الجحدری ؛ فقال رجل يا آبا العالية 
قول الله تعالى فى کتابه  :‏ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون 4٩‏ 
ما هذا السهو ؟ ء قال الذى لا يدرى عن کم بنصرف + عن شفع أو عن 
ور ۰ فقال الحسن :مه ياأبا العالية لیس هذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم 
حنی تفوہم . قال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل : ( عن صلاتهم ) ء وناه 
اوا الغنوى ء نا محمد بن الجهم السجزی ‏ نا الهم بن خالد النقری 


(۱) كذافى وب » وق و أ » والطبعة الأول ذاك . 
(۲) ف «ب » زيادة ( کثرة) . ( ۳ ) لعلها یتقاربان وق « ب » بتعاقبان . 
( 4 ) [ الاعون ۷ ]. 


۳۳ 
عن ی عكرمة عن جعفر بن سلیان عن مالك بن دینار نحوه . قلت : ولا 
ك2 أبو العالية فى هذا حيث لم یفرق بين حرف عَن وش » فتنبه له الحسن 
فقال : آلا ترى قوله : ( عن صلانهم 4 یوید أن السهو الذى هو الغلط. فى 
فی العدد نا هو “ يعرض ف الصلاة بعد ملابستها » فلو كان هو الراد لقيل : 
فى صلاتهم ساهون » فلما قال عن صلاتهم دل على أن الراد به الذهاب عن 
ات نی رهذا ما قاله لت و فی قوله تعالی : # ومن بخش عن ذکر 
از ند م شیطانا فهو له قرین 4 زعم آنه من قوله : عشوت 
إلى کل" نظرت إلیھا بالطو ب لكا تاد SR E‏ فا سی 
يُعرض عن ذكر الرحمن ء ولم یفرق بين عشرت إلى الشیء وعشوت عنه - وهذا 
الباب عظم الخطر » وکثیرا ما يعرض فيه الغلط. ١‏ وقدیما عی به العرلى 
الصريح - فلم بحسن"*" ترتیبه وتنزيله . 


حدثی عبد العزیز بن محمد المسكى قال : حدثى إسحاق بن إبراهم 

قال حدئی سويد نا ابن المبارك عن عيسى بن عبد الرحمن قال : حدثى طلحة 

الیای قال : حدثنی عبد الرحمن دی لسن ا شر رف أن رف 

جاء إلى النی صلی الله عليه وسام فقال : علق عمللا يدحلى الجنة فقال : 

| اعتق النسمة وقلع ارقبة قال : آولیسا واحدا ؟. قال : لا » عق النسمة أن 
مد سا فلع انت تمیق ا بایان کیت رفن الکامین 


(۱) سقطت (هو) ف (ص) . 

)٢(‏ هو عبد الله بن سلم بن قتيبة الدینوری ا لتوفی سنة ۲۷۹ أو سنة ۲۷۰ه > وقد ذکر 
صدیق فی هامش له ( ۱) وم أن الوفاة كانت سنة سیم رمائتین وهو مغاير لا تذكره الصادر 
ق ترجمته . 


(۳) [ الزخرف ٤؛‏ / ۳۰ ]. ( 4) يقصد القتى . 
ثلاث رسائل ى إعجاز القرآن 


۳ 
واقتضى من کل واحد منهما آخص البیانین۳ فیا وضع له من العنی وضمنه 
من الراد . وحدثنی عبد الله بن ساط عن شیوخه قال جمع هارون الرش 
e‏ فق سیبویه فل الکسای مسا فقال : هل يجوز قول 
القائل : کاد الزنبور یکون العفرب فکانه إناها أو كلنا" ایاه ؟ فجونه 

الکسای عل معی کانه هی أ 


3 


اوه كاده كلق بار اه هو اضر تشر 
جماعة من الأء راب الفصحاء كانوا مقيمين بالباب وسألهم لیا ج ها 
فصوبوا قول سيبويه وأم يجوزوا ما قاله الكسالى ع قيل وذلك ی أن حرف ( إِيَا ) 
فا يستعمل فى مرضع النصب ٠‏ وهی هنا فى موضع رفع فلم يجز . ومثل هذا 
کثیر واستقصاوه يطول ۰ 

قلت : ومن ها ہنا يب کثیرمن السلف تفسیر القرآن » وتركوا القول 
في ار أن یزلوا فیذهبوا عن الراد : وإن کانوا علماء باللسان + فقهاء فى 
الدين ٤‏ فکان الأصمعى - وهو إمام أهل اللغة - لا يفسر شينًا من غريب 
القرآن . وحکی عنه آنه مكل عن فوله سبحانه : } قد شقا 2 4 9 
ششک وقال : هذا فى القرآن ثم ذکر فولا لبعض المرب فى جارية لقوم أرادوا 
مھا ےئا وهی لكم شغاف ؟ . ولم يزد على ذلك » أو نحو هذا الکلام . 

قلت : ولهذا ما حث صل الله عليه وسلم على تعلم ٍعراب القرآن وطلب 
معانی الغریب منه . نا إسماعیل بن محمد الصفار قال : حدثی محمد بن 
> قال حدثی محمد بن سهل العسکری قال حدثی ابن 
أى زائدة عن عبد الله بن سعید القبری عن ا عن أى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « آعربوا القرآن والتمسوا غرائبه 6 .. 


.] ۲۰ /۱۲ [يسف‎ )۲( EE) 
. ) 1( سقطت التق فى‎ )۲( 


ری (۳) 


۳2 
قلت : فإذا عرفت هذه الأصول تبینت أن القوم نما كاعوا''؟ . وجبنوا 
عن معارضة القرآن لا قد كان يئود ويتصعدهم منه ء وقد کانوا بطباعهم 
يتبينون مواضع تلك الأمور ویعرفون ما يازمهم من شروطها ومن العهدة فيها : 
ویعلمون نیم لايبلغون شاوها » فتركوا المارضة لعجزهم ۰ وأقبلوا على الحاربة 
لجهلهم » فكان حظهم مما فروا إليه حظهم مما فزعوا منه ل فغلبرا هنالك 
وانقلبوا صاغرين 4 والحمد لله رب العااین . 
فان قيل : إنا إذا تلونا القرآن وتأملناه وجدنا معظم كاامة مينسا وما 
من ألفاظ مبتذلة ۲۳ فی مخاطبات العرب مستعملة فى محاوراتهم : وحظ 
الغريب المشكل منه بالإضافة إلى الكثير من واضحه قليل ء وعدد الفقر والغرر 
من ألفاظه بالقیاس إلى مباذله ومراسياه عدد يسيرء فكيف یتوم عليهم المجز 


عن معارضته والإثيان عثله ء وهر عرب فصحاء مقتدرون على التصرف فى أودية 


الكلام » عارفون بنظومه . 5 ورجزه وسجعه » وسائر فنونه ء فلو كانوا 
أرادوه وقنعوا عن شفاء الأنفس به لسهل ذلك عليهم » وإنما عاقهم عن ذلك 
رأى آخر كان أقوی فى نفوسهم وأجدى عليهم فى مباغ آرائهم وعقولهم : 
وهو مناجزتهم إياه الحرب ومعاجلته بالإهلاك استراحة إلى الخلاص منه 
وكراهة لطاولته على القول ومعارضته بالکلام الذى يقتضى الجواب . فيتمادى 
مم الزمان للنظر فيه والانتقاد له : فتكثر الدعاوی : ويخى موضع الفضل 
بين الكلامين ۰ فمالوا إلىهذا الرأى قصدا إلى اجتیاحه واستعصاله ؛ إذكانوا 
فما يرونه مستظهرين عليه مستعلين بالقدرة فوقه . 

قيل : إنا قدمنا من بیان[ أوصاف بلاغة القرآن وذکرنامن شرائطها ما 
آسقطنا به عق آنفسنا هذا" السوال . وزعمنا نبا آمور لا تجتمع لأحدسمق 


. کاع عن الثیء هابه وجین عنه‎ )١( 
5 (؟)ى الأصل مبذلة وصحسها 00 ۱ 1 مبتذلة‎ 


۳۹ 


ال و وسو اسان عليها قدرته ۰ ون كان أفصح الناس وأعرفهم 
بطرق الكلام وآسالیب فنون البيان » وذکرنا العلة فى ذلك » وبینا المعنى 
فيه ء ولم نقتصر فما اعتمدناه من البلاغة لاعجاز القرآن على مفرد الألفاظ. 
الى منها شرك و 5م دون ما يتضمنه من ودائعه الى هی معانيه : وملابسه 
اتی هی نظوم تالیفه . 

وقد قال بعض العلماء 117 ى الأسماء اللغوية وهی نوع واحد من الأنواع 
اانلالة الى شرظنا أنه لا .يجوز أن يحيط. ما كلها إلا نی + وقد كان عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه - وهو من الفصاحة فى ذروة السنام والغارب - يقرأ 
قوله عزوجل  :‏ وفاكهة وبا 4 فلا يعرفه فیراجع نفسه ويقول : ما الأب ؟ 
ثم یقول : إن هذا تکلف منك ياابن الخطاب . وکان ابن عباس رحمه 
الله - وهو ترجمان القرآن ووارث عامه - یقول : لا آعرف حناذا ولا غسلين 
ولا الرقم . هل فى اللغة التفث فى شىء من كلام العرب ؟ءوإنا آخذوه عن 
آمل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب . 

فأما العانی الی تحملها الألفاظ فالأمر فى معاناما آشد لأنها نتائج 
العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار . 

وأا رسوم النظم 
الألفاظ. وزمام العانی ويه تنظ" أ 1 جزاء الكلام ٠‏ ولتم بعضه ببعض 
فتقوم له صورة فى النفس يتشكل ہا البيان . 


(۱) يذكر (1) أنه الامام الشافمی ۰ وینقل قوله فى أوائل الرسالة : لسان العرب أوسم 
الألسنة مذهياً > وأكثرها آلفاظا ولاعلم أن حيط مجمیع علمه إنسان غير زی ولكنه لايذهب منه 
ٹیء على عامها , 

(۲) (عبس ۸۰ ١م‏ ). 

(؟) الرسم هنا غير واضح فى الاصل » وقد قرأه ( ۱ ) : وبه يتصل أخذ الکلام . 


فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أ كد ر لأنها لجام 


۳۷ 
وإذا كان الأمرفی ذلك على ما وصفناه فقد عام أنه لیس افرد ۱ درب 
اللسان وطلاقته کافیاً لهذا الشان : ولا 0 ا من بدہة وعارضة 
كان ناهضاً بحملہ ومضطها بعبه ما لم یجمع لبها ساثر الشرائط. الى ذكرناها 
على الوجه الذى حددناه ہ وأنى لهم ذلك ومن لهم به ؟ ول لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن یات بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیرا 94 . 
وآما ما ذکروه من قلة الغریب فى ألفاظ. القرآن بالاضافة إلى الواضح 
متها فلیست الغرابة مما شرطناه فی حدود البلاغة » ولا یکثر وحشی اریت 
فى کلام الأوحاش من الناس . والأجلاف من جفاة العرب . الذين پذهبون 
مذاهب العنجهية :ولا یعرفون تقطيع الکلام وتنزیله والتخير له » ولیس ذلك 
معدودا فى النوع الأفضل من آنواعه . و نا الختار منه النمط. الأقصد الذی 
جاء به القرآن > وهو الذى جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة . وقد 
يعد من آلفاظ الغریب فى نعوت الطویل نحو من ستین لفظة آکثرها بشع 
شنم ا بالط اون ارات 
والسلهب” ٠‏ والقوق ۰ والقاق ٠‏ والطوط. والطاط. . فاصطلح آهل البلاغة 
على نبذها وترك تا فى مرسل الکلام ‏ واستقَلواالطویل . وعذا يدلك 


کی 


على أن البلاغة لاتعباً بالغرابة ولا تعمل ہا شيا . 
فان قیل : إنا 22 لک ما ادعیتموه من آن العبارات الواقعة ی 


(۱) وق کچھ کی 

(۲) [الإسراء ۱۷ /۸۸ ] 

(۲) ای رسای ( کسلس وعلابط) اللویل لیس بش ولا بقل 

(4) العشنط ( كعشئق ) التار الظريف السن الحم ع كد O‏ اليه CEG‏ 
حرفة إلى عنشط فى صلب الكتاب وهامشه . 


(ہ) ف الأصل السهلب ور ترد ق کتب أللغة .. 


۳۸ 


القرآن إنما وفعت فى أفصح وجوه البیان وأحسنها » لوجودنا آشياء منها بخلاف 
هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة مبااكقوله : # فأَكَلَهُ الد £ 60 


وإفا يستعمل مثل هذا ف فعل السپاع ا «الافتراس » »يقال : 
السبع . هذا هو المختار الفصيح فہاہ نا الكل هو هام لا يختص 
به نوع من الحيوان دون نوع . وكقوله : ۶ ذلك كيل يسيرٌ 4 ۷ قالوا : 
وما الیسیر والعسير من الکیل والاكتيال ۰ وما رجه اختصاصه ہذہ اتك 
لا تسمع فصیحا يقول :کت زید کا مين را انس تو ا 
العدد والكمية. وكقوله :ل وانطاق الا منهم آن اسشا واصبروا على آلهنک )۳ 
والثی فى هذا لیس بأبلغ الكلام ء ولوقیل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لكان 
أبلغ وأحسن . وكقوله نے رت 
الهلاك فى الأعيان والأشخاص کفوله : هلك زيد › وهلك مال عمرو 
و وبا شور !الل هی مات ولیست بأعبان بلا آشخاص فله 
یکادون یستعملونه فیها . ولو قال قائل : هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه 
على معی ذهب علمه وجاهه لكان مستقبحا غير مستحسن . وکقوله سبحانه : 
وف سیت الخير لشدید 4 وأنت لا تسمم فصیح یقول : آنا لحب 
زيد شديد ؛ وما وجه الكلام وسحته أن يقال : آنا شديد الحب لزيد ء 


وللمال » ونحوه . وكقوله سبحانه : ل والذينَ هم للزكاة فاعلون 74 ولا 


9 
یقول آحد من الناس : فعل زید الزكاة ۰ إنما يقال : زکی الرجل ماله : 
وأدى زكاة ماله » أو نحو ذلك من 7 پت سعاتہ 2# إن اش 


امو وعَمِدُوا الصالحات و سیجعل لهم الرخمن ودا 4" ء ومن الذى يقول : 


(۱) [یست ۱۷/۱۲]. (۲) [يسف 119/۱۲ . 
(۳) 1ص 110/۳۸ )٤(‏ [اخاقة 1۲۹/۵ . 
(ه) [المادیات ۸/۱۰۰]. )٦(‏ [الژیتون 14/۲۳ 


. [91/۱٩ [مرم‎ )۷( 


۳۹ 
جعات افلان ود بعی آحببته ؟ > رفا یقول وددته وأحبیته » أو پذلت 
له ودی + أو نحو ذلك من القول . وکقوله سبحانه : ( قز" عن آن یکین 
ردت نکم بعض الذى تستعجلونٌ 04 > وإنما موردفه يردفه من غير إدغام 
اللام . وکفوله سبحانه : ل ومن يرد فيه بپالحاد ام 4 . وکقوله 
الله الذی خلق السماوات والأرض وا یی بخلقهن 
بقار mg‏ فأدخل الباء فى قوله بالحاد وق قوله بقادر ۰ وهی لاموضع لها 
ها هنال*) . ولو قیل : ومن برد فيه زلحادا بظلم ؛ وقيل : قادر على آن یحی 
ا كان کاسا معي له e‏ معناه ولا يشتبه - ولو جاز إدخال الباء 


f 
آن‎ | 


سیحانه ۳ مم درو 


فى قوله : بقادر لجاز أن يقال : ظننت أن زیدا بخارج » وهذا غير جائزالبتة. 

قالوا : ومما بعرض فيه من سوه التأليف ومن نسق الكلام على 
ما ینبوعنه ولا پلیق به قوله سبحانه : ۶ كما أخرجّك ربك من بيتك بالحق 
ون فريقًا من الؤمنین لکارشون 4“ عقیب قوله : ل راك مم المؤمنون 
ع ٠‏ لهم درجات عند - ومغفرة ورزق كريم کب (ق تیه 
شیء بشیء 1 یتقدم ت9 رل 0 ما يشبه به ما تار منه . وكقوله 
سہحانه + قل إق آنا اللي اين کا أنرلنا عل سم این 
جَعَلوا القرآن عضین ۲4 ء وقولہ تعالى : ۶ كما اسلا فیکم ولا ینک" .. 4 
الابة 

قالوا : وقد یوجد فى الترآن الحذف الكثير والاختصار الذی یشکل معه 
۰ 0م سا واه تیاه وا ای فا متس الشیال ار 


() ]ل ۷۳/۲۷۰ (۲) [الج ۲۰/۲۲]. 
(۳) [الأحقاف 5 /۲۳] . (4) نقلها ( ص) هنا . 
(ه) [الانفال 0/۸]. (<) [( الاتنال ح/؛] . 
(۷) نقلها (ص )ف. ٠‏ (۸) ]الجر ۸۹/۱۰ - 4۱]. 


. ]٤٥٢۸٢ [ابترة‎ )۹( 


۶ 
و به الأرض أو کلم به الوتی 4 الاية ثم لم یذکر جا ات 
کی ا الکلام و بطال فائدته . وکقوله سبحانه : ۶ حتی إذا جافوها 
وفتحت آبوبها 4 الآية ونظائرھا: . . ثم قد یوجد فيه على العكس منه 
التكرار الضاعف کقوله سبحانه فى سورة الرحمن 7 فبأى آلاء رکه 
کھت افرق رد لات فا پوت پل کین 4 رھ وین 
المذهبين بالحمود عند أهل اللسان » ولا بالعدود فى النوع الأفضل من طبقات 
البیان . وقد یدخل بين الکلامین ما لیس من جنسهما ولا قبیلهما کقوله 
سبحانه : ( لاتحرل به لساتك لعجل به لد عَلَْنَا جه وراه فاذا قرَأناه 
فاتبع قرانه ثم إن عَلّنا بّيانه 4“ عقيب قوله ظط بل الإنسان على تفه 
بصيرة ء ولو ی معاذیره 4 بين یدی قوله : ( كلا بل حون العاجلة 
وتذرون الآخرة 4 ولیس!“ ذلك بالستحسن ولا بالختار عند أهل البلاغة 
وأرباب البیان ء والأحسن أن یکون الکلام مفصلاً مقسوماً على آبوابه ء وآن 
يكون لكل نوع منه حیز وقبيل لایدخل فى قبيل غيره . 

قالوا : ولو كانت سور القرآن على هذا الترتيب فتکون آخبار الأمم 
وأقاصيصهم فى سورة ٠‏ والمواعظ. والأمثال فى سورة . والاحكام فى أخرى لكان 
ذلك اجن ف الترتیب » وأعون على الحفظ. > ول على المراد ؛ فى امن فيز 


هذه یکثر تعدادها 
والجواب : : أن 2 ف وجود آلفاظ القرآن وبلاغتها على النعت الذی > 


. ۳۴ ۳ (۱) 

(۲) هکذا فى «ب » وق « ۱ » والطبعة الأولى تین » والسیاق یقعضی ما أثبتنا . 
(۳) [الزمر 1۷۳/۳۹ . )٤(‏ [القيامة 1۱۹/۷۰ . 
)٥(‏ هکذا فى و ب » وق الأصل ولا . 


۱ 
وصفتاه صحیح لا ینکره الا جاهل أو معاند > ولیسن | الأمر فی معانی هذه 
الأى على ما تأولوه ولا الراد فى آکثرها على ما ظنوه وتوهموه . 

فأما قوله تعالى  :‏ فاکله الب 4 فان الافتراس معناه فى فعل السبع 
القتل فحسب » وأصل الفَرْس دق العنق » والقوم نما ادعوا على الذئب أنه 
اکلہ أكلاً وی على جميع أجزائه وأعضائه » فلم يترك مفصلاً ولا عظما » 
وذلك اہم خافوا مطالبة آبیهم إياهم بأثر فاق مه نکن مت اد کر 
فادعوا فيه الكل ایزیلوا عن آنفسهم الطالبة ۰ والفرس لا يعطى تام هذا 
الەنی » فام یصلح غل هذا آن تعر عنه إلا بالكل عل ٠‏ أن لفظ. :الأكل 
شائع'''الاستعمال فى الذئب وغيره من 0 بوک انم اق ألفاظ 
العرب قولهم : بأكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا”؟ ۰ وقال بعض 
3 اذ ليق 
سر 
فی لیس لابن العم كالذئبي إن رای بضاجه با دما فهو آكِلَهُ 


وقال آکے () 
كن اا 2 E‏ ا 7 
ایا حراشة اما انت 5 تفر فان قویی لے تاكلهم لبم 
وق حدیت عتبة بن أى لهب أنه لا دعا عليه السلام فقال : اللهم سلط 
عليه کلبا من كلايك 080 الشام » فنزل فی بعض المنازل 3 


5 ف « ب » e‏ 

(؟) التامور : الوعاء والنفس وحیاتہا ‏ والقلب وحبته وحياته ودمه » أو الدم . . . إلخ . 

( ۳ ) ينسب البیت للفرزدق » وق بعض الراجع لزینب بنت الطر ية . راجم : السان ۱۳ ٠١4‏ 
آلتنبیہ ۳۰ ۰ الاغای ۷ / ۳ء سماسه البحترى ۳۹۲ ۰ ویروی لفرزدق بيت قريب فى نفس 


راجم الیوان > / ۲۹۸ > العاف الكبير ۱ / ۲۸۵ . ويقول الاحظ : (الیوان ط > 
2 
هارون ۷ / ۲۳) : « الذئب لا يطمع فيه صاحبه فإذا دی‌وثب‌علیه صاحپه تاک ۲ 


نت ہا و رر وو رر رھت 
عل هارون ۵ ۲٢‏ ۰ وراجع شرح الفصل ط ليبزج ١١84 / ٢‏ والشعرو والشعراء ط شا کر ۱ /۰ 


۲ 
3 3 ۰ ۳ ا 5 3 ۰ ۰ ۰ 7 
جاء الاسد وأطاف ہم فجعل عتبة يقول : أكلى السبع ؛ فلما كان فى 
بعض اللیل علا" عليه ففدغ رأسه . وقد يتوسع فى ذلك حى يجعل العقر 
ا و واللسم . آخبرنا آبو عمر قال : آخبرنا اين المباس 
عن ابن الأعرانى عن ای الکارم قال : مرت عنهال وعلی شفیره صنبور بيده 
3 3 ۶ 3 
شوشب فقلت لامه : آدرکی القامة لا تاكله الهامة .قال ابو العباس : 
الشوشب ء العقرب والقامة الصبی الصغیر . وحکی أيض! عن بعض العراب 
آکلونی البراغیت ؛ فجعل قرص البرغوث سل . ومثل هذا فى الکلام کثیر. 
وما قوله سبحانه : ونراد كيّلَ بَعبر ؛ لك کیل یسیر 4 فان 
معی الکیل القرون بذ کر البعير المكيل »وااصادر توضع موضع الأسماء کقولهم : 
3 گی £ 
هذا درهم ضرب الأمير وهذا ثوب نسج الیمن ‏ أى مضروب الامیر ونسیج 
ال الع آنا نزداد من اليرة المكيلة إذا صحبنا آخونا حمل بعیر٩)‏ ؛ 
1۶ھ ۰ ۶ 5 ۰ 5 ۰ ۰ 
فإنه كان لكل راس منهم حمل واحد لا يزيده على ذلك لعزة الطعام ء فکان 
ذلك یق السنین السیع القحطة » وکانوا لا يجدون الطعام إلا عنده ولا يكيسر 
5 د 5 ۰ ۰ 5 زب * 70 1 
لهم مرامه لا من قبله فقيل على هذا المعنى : [ ذلك كيل يسر 4 أى متيسر 
لنا اتال ام اسان ا ء والیسیر شائع الاستعمال فما 
یسهل من الامور کالمسیر فما يتعذر منها : ولذلك قيل یر الرجل إذا ثیجّت 
مواشيه وکثر أولادها قال الشاعر 4 
| 


ر ۳1 
رد الفی من نفسه كل لبلة صاب غناها من صلیق م 


)() ق رتا ٤‏ عدا . 

(۲) فى ١١‏ » : ومثل هذا الکلام كثير . والأصل ما آئیعناء . 

. ) (يسف ۱۲ / ه5‎ )٣( 

(4) ق الأصل : حمل به بعير » والظاهر أن ( به) زائدة » وقد حذفت فى ( ا 04 
( ه) یسر الرجل تيسيراً إذا سهلت ولادة أبله وغنمد » ولغم لہا أو أسلها . 


۳ 
وقال كين 


ر ۰ 9F‏ رت a‏ 2 
هما سيدانا يزعمان وإٴسا ‏ يسوداننا أن يسرت غنماهما 


وقد قيل ف ذلك : كيل يسير آی سريع لا حبس فيه » وذلك ان القوم 
کانوا يحبسون على الباب » وكان يوسف يقدمهم على غيره ؛ وقد قيل إن معنى 
الكيل هنا السعر . خبرنی أبو عمر عن أنى العباس قال : والكيّل عسنی 
السعر » كيف الكيل عتدکم ؟ أى : كيف السعر ؟ وقد أنشدنا عمرو 
ابن أى عمرو الشیبانی عن آبیه0) 


مر 0 رھ 31 میم 
فان دك فى کیل اليمامة عسرة فما کیل میافارقین" باعترا 


وما قوله سبحانه : ( أن امْشُوا واضبروا على آلهتکم وقول من زعم 
أنه لوقيل بدله : امضوا وانطلقوا كان أبلغ » فايس الأمرعلى ما زعمه » بل 
الشی فى هذا الحل أولى وأشبه بالمعنى ء وذلك لأنه نما قصد به الاستمرار على 
العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة فى غير انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر 
الأول » وذلك أشبه بالثبات والصبر المامور به فى قوله : * واصْبرُوا على 
آلهتک 4 والنی كأنهم قالوا : امشوا على هينتكم وال مهوی"*اآمورکم » 
ولا تعرجوا على قوله ۰ ولا تبالوا به . وق قوله : امضوا وانطلقوا زيادة انزعاج 
ليس فی قوله امشوا » والقوم لم یقصدوا ذلك ولم يريدوه » وقيل : بل الشی 
هاهنا معناه التوفر فى العدد والاجعاع للنصرة دون الثی الذی هو نقل 


(۱) هوأبوأسيدة الدبيرى کا نی اللسان ط بولاق ۷ / ۱6۹ وينشد قبله بیتاً آخر : 


إن لا شيخين لا ينفعاننا غنیین لا دی علینا غناهما 
(؟) البيت يرويه ياقوت ی معجم البلدان ۸ / ۲۱6 وينسبه إلى بعض الشعراء . 
( ۳ ) ميافارقين مدينة بديار بكر . (4) ( ص 3/۳۸ ). 


(ه) وق زر ب ۷ : والزموا . 


31 


الأقدام » من قول العرب : مشی الرجل إذا كثر ولده . وآنشدو : 
والشاة لا تمثى على الم 

آی لا یکتر نتاجها ٠‏ والهَمَلَمْ الذئب . 

وا قوله سبحانه : ۶ هّلك عنی سُلطازِيَۃ 4 00 أن الهلاك 
لا یستعمل لاق تلث الا عیان فإنهم ما زادوا على أن عابوا أفصح الکلام 
وابلقفت وقد تكون الاستعارة فى بعض الواذ ضع أبلغ اک کقوله عز وجل 
#وايدًا هم اللیل منه النهار ۱۱ والسلخ هاهنا مستعار وهو آبلخ‌منه لو قال 
نخرجمنه النهار ون كان هو الحقيقة وكذلك قوله سبحانه : # فاصدع عا 
تومر 4 هو أبلغ من قوله : فاعمل ا E‏ » والصدع 
مستعار» وإنما يكون ذلك فى الزجاج حر من فلز الأرض »> ومعناه المبالغة 
فيا آمر به حنی یوثرق النفوس كب تأثير 7 فى الزجاج ونحوه 
وكذلك قوله سبحانه : 0 هلك عَنِى م سلطانيه 4 وذلك أن الذهاب قد رکون 
على مراصدة العود > وليس مع الهلاك بقیا ولا رجعى ؛ وقد قيل إن معی 
السلطان هاهنا الحجة والبرهان . 

اما قوله سبحانه : ل وإنه لش الحْیر لشديد4 وأن الشديد معناه 
هاهنا البخيل » ويقال : رجل شديد 507 آی بخيل . قال طرفة9) 
آری الوت بعتَامٌ النفوس ویصطییی ‏ عقيلة مال الفاجش "اد 

واللام فى قوله : * لحب الخیر4 معنى لأجل حب الخیر وهو الال لبخيل. 

وأما قوله عز وجل : لإ والذين ۸ م للركاة فاعلون) وقولهم إن المستعمل فى 
4 العروف لها من الألفاظ. ۰ کالاداء والایتاء والإعطاء »وضحوها کقولك : 

e / ۲۰ يس‎ [ )۰( 


( ۲) من المعلقة راجم دیوان علرفة ص ۰.۳۱ وا لعقد امین ٠۸‏ وروايثه 34 يعتام الكرام . 


fo 
أدى فلان زكاة ماله وآئاها وأعطاها ۰ أو زگی ماله ء ولا يقال : فعل فلان‎ 
الزكاة ء ولا يعرف ذلك فى کلام أحد . فالجواب أن هذه المبارات لا تستوى‎ 
مراد هذه الایة ۹ واغا تفید حصول الاسم فقطے ولا تزید على آکثر من‎ ۳ 
الاخبار عن أدائها فحسب > ومعی الکلام ومراده البالغة فى آدانها والواظبة‎ 
عليه حى یکون ذلك صفة لازمة لهم ء فيصيرأداء الزكاة فعلا لهم مضاقًا‎ 
إليهم یعرفون به" » فهم له فاعلون . وهذا العی لا يستفاد على الكمال إلا‎ 
ہذہ العبارة » فهى إِذَا ول العبارات وأباغها فى هذا العى . وقد قيل إن معنى‎ 
3 8 £ 4 
. الصالحة والأفعال الزاكية فاعلون‎ 
7 5 3 ار ور #2 ورك‎ 02 7 1 
واما قوله عز وجل : 1 سیجعل لهم الرحمن ودا وإنكارهم قول من يقول‎ 
جعلت لفلان ودا ععی وددته فإنهم قد غلطوا فى تاويل هذا الکلام > وذهبوا‎ 
0 5 وش 0 ۾‎ 1 2 
عن المراد فيه ء وإعا للعی أن الله سیجعل لهم فى قاوب الؤمنین ؛ آی‎ 
يخلق لهم فى صدور المومنين مودة : ويغرس لهم فيها محبة : كقوله‎ 
۹ 8 0 0 و وج‎ 27 0 
عر وجل 1 # وال جعل لكم من آنفیکم آزواجا(۱) ای خلق ۔‎ 
وم قوب رف لکم 4 فإنهم لفتان فصيحتان : ردفته‎ 
وردفت له كما تقول : نصحته ونصحت له" , زوا قوله سبحازه‎ 
ودخول الباء فيه فان هذا الحرف کثیرا‎ mg ومن برد قيه بالحاد بظلم‎ 1 
3 
ما روجد یی کلام العرت الاول الذی نزل القرآن به 6 ون كان بعز وجوده ف‎ 
کلام المتاخرين . وأخبری الحسن بن عبد الرحم عن ی خليفة عن محمد‎ 


ابن مّلام الجمحى قال : قال آبو عمرو بن العلاه : اللسان الذی نزل به 
(1) اسل ۱۱ | ۷۲]. (۲) ف رب ٤‏ زيادة ( لايتكره عام باللغة ) . 
۰۱ اج ۲۲ | ۲۰] . 


٤٣ 
القرآن وتکلمت به العرب على عهد النی صل الله عليه وسام عربية أخرى‎ 
عن كلامنا هذا . وقد زعم بعضهم أن كلام العرب كان باقیّا على نجره‎ 
الأول على سنخ طبعه الأقدم إلى زمان بنى أمية ثم دخله الخلل فاختل!'‎ 


منه آشیاء 3 ولذلك قال ا عمرو حين آنشد قول امریء الفيس”) : 


۰ ۶ ۰ و 8 کے : ٥‏ 
نطعنهم سلکی ومخلوجحة كرلة لامين عل نابل 


ذهب من یحسن هذا الکلام . وأخبری آبو عمر عن آلی الحسن العباس عمن 
کو آن آبا عمرو آنشد قول الحارث بن حلزو*) . 
رعموا أنه کل من ضرب ال ر مُوال لنا وأا الولاء 

فقال : ذهب من يحسن هذا الكلام . قلت : ولهذا صار العلماء لا يحتجون 
بشعر المحدثين » ولا يستشهدون به كبشار بن برد ؛ والحسن بن هانی » ودعبل 
و وأحزابم من فصحاء الشعراء والنقدمین فی صنعة الشعر ونجره . 
واغا برجعون فى الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية ول الخضرمین منهم » وإلى 
الطبقة الثالئة التى آدرکت الخضرمین » وذلك لعلمهم عا دخل الکلام 
فى الزمان الشأخر من الخلل والاستحالة عن رسمه الأول . فمن لم يقف على 
و الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الکلام الأول » واعتبره ما وجد عليه 
کلام الانشاء) المتأخرين ی بشىء كثير من الکلام وآنکره > وآما من 
تبحر فى کلام العرب » وعرف أسالي به الواسعة ؛ ووقف على مذاهبه القدعة فانه 


(۱) ف «ب » : غر. (۲) فى «ب » : واأحیل . 

(؟) ویروی فی السان ۱۲ / ۲۲۸ : کر كلامين » قال : وصفه بسرعة الطمن وشبهه » 
من يدفع الريشة إلى النبال » وشعراء النصرانية ۱۸/۱ : لفتك لأمين على النابل » وقد آثبتد (۱) : 
كسرك الأمین على نابل وهو خطأ . ( 4 ) البيت من معلقته . 

( ه) هذه اللفظث( الأنشاء) غير واضحة » وقد رردت العبارة فى ١(‏ ) « کلام الانشا من 
التأخرين » ۔ 


$¥ 


إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل زمانه لم يسرع إلى النكير 
ف والتلحين .. أخبرنا أبو عمر عن آی العباس قال : قال ابن الخطاب 
ای ی الناس من لم 0" أحدًا . وسمعت ابن آن هريرة يحكى عن أى 
الان بن سریع ال سای جل يقن :الا عن قول لف عز وجل + 
إلا آقسم بهذا البلد 4 ۷ فأخبر أنه لا بقسم ثم اقم به فى قوله 
ل والتین والزیتون ویو وو وقذا البّلد امین تقلت 4 « فقال له 
ادق مرو ال مر اين إليك #أجيبك ثم قطمك ‏ أو أقطعك ثم 
أجييك ؟ قال : لا بل اقطعی ثم أجبنى . فقال له : أعلم أن هذا القرآنر 
نزل على رسول اللہ صلی الله عليه سم بحضرة رجال وبين ظهرانىقوم كانوا 
اجس الداع عام أن وا فيه سا وو فلو كان هذا عندم” 
مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه ء ولكن القوم علموا وجهلت + فلم 
پنکروا منه ما آنکرت > ثم قال له : إن العرب قد تدخل لا فى أثناء كلامها 
وتلغی معناها . کقول الشاعر ۱ 


1 و ری 97 
فى بثر لا حور" أسرى وما شعر 


يريد فى بر حور سری وما شعر , واخبری آبو عدر 9 آی اعباس عن 
از الأغراق قال + الرت کر لا ی وتر لا اه راو یق 
الأول قوله : 


فى بثر لا حور سرى وما شعر 
(۱) [البلد ۹۰ (؟) [النن ۱/۵۵ - 4]. 
(۳) سقطت لفظة (عندم) فى ص . ۲ ۱ ۱ 
(4) حار ال انشی» وعن الشیء رجم حورا وحوورا وقول العجاج ی بتر لاحور سری وما شعر » 
اراد ی بار لا حژور فاسکن الواو الأول وحذفها لسکوها وسكون الثانية بعدها . ولا ہنا صلة فى رأى 
الازدری وعند الفراء أنها قامة صعيحة والمی فى بئثر ماه لا عر عليه شیتا) .باجم الات ۲۹٢ / ٥‏ مادة 


( سود ). 


2۸ 


وق الاخر قول الشاعر : ۱ 
1 
و برجم السکین وهو خائب 


۱ 
1 


| 


5 ہا چا ا و 0ئ 7 گر 
أوصيك ان تجمداه الاقارت 
يريد أوصيك ألا درج السکین خائبًا ۰ 
قلت > فهذا وما أشبهة زيادات حروف فی مواضع من الکلام وحذف 
حروف ف آمااکن آخر منها 3 اما حاعت على ميج لختهم الأول قبل آن بدخلھا 
راان إلى ترك استمالها فى کلامهم . فافهم هذا الباب ء 


التخییر » 
نانك إذا آحکمت معرفته استفدت علما کثیرا وسقطت عنك مقونة عظيمة 


وزاك عنك ريب القلب ء وتخلصت من شغب الخصم ء ولا قوة إلا بال . 


ونعود إلى الجواب عن قوله سبحانه : ل ومن یذ فيه بالحاد بظیر) 
فنقول : قد قيل إن الباء زائدة . 
والعی : ومن يرد فيه إلحادا بظلم » والباء قد تزاد فى مواضع من الکلام 
ولا يتغير به العی . 
كقولك : آنعذت الثیء وأحذت به » وكقول الشاعر ”° : 
نضربٌ بالسيب «نرجُو بالفرج 
وكقول الا ما 
وه ۶ ۶ 7 به و او 
يقال 3 قرأت البقرة 5 وقرأت بالبقرة 2 وقد قرا غير وأسيل من القراء : 
7ھ 8 ۲ 3 3 
ل( تنبت بالدهن 4 بضم التاء منهم ابن کثیر وأبو عمرو » وزع بعضهم أن 


)١ (‏ من شواهد الغی » راجع شرح الشواهد للسيوطى ١١4‏ ۰ وشطره الأول : نحن بی ضبة 


شاب الفلج ۔ 
( ؟) هو الراعی العيرى (عبید بن حصين بن معاوية بن جندل) ؛ من شواهد الغی » راجع 
ااشرح ١١5‏ . ويروى للقتال الكليى أيضاً . 


۹ 
معنام تنبت الدمّنَ بعضهم تنبت وفیهادهن كما يقال : جاء زيد بالسيف 
کے ومعه السيف ء وكذلك قوله سبحانه  :‏ اول يروا أن الله الذى 
لق الستاوات والأرض ول یی بحلهقن بقادر . . 4 ۷" العنی قادر على أن 
یحی اکر » قالوا : ونما تدخل الباء فى هذا العی مع حرف الجحد کقوله : 
ل أليس ذلك بقادر على أن يحب الوی ‏ “ وقد ضارّع ألم فى معنى الجحد 
اليس + فالحق کمن قال : ودخحول أن نا هو توکید للکلام " وآنشد 

الفراء فى مثل هذا الیاء۳) : 

فا رجعت بخاثبة رکاب گے بن السیب مندهاما 

قال : فأدخل الباء* » قال : وتقول : ما أظنك بقائم"؟ » نذا 
حذفت الباء نصبت الذى كانت فيه عا تعمل فيه من الفعل . 

ا سبحانه : ( کما آخرجك ربك من سرن تال 4 لاڈ 
ففیه وجوه ذهب تھا آمل انتفسیر كار » کلها محتملة > با اعتمدت 
وعلَقْتَ عليه الکاف حملها وصح الکلام عليه . وقال بعضهم أن الله سبحانه 
آمر رسوله أن عضی لگمرہ فی الغنائم على کره ہے هک شون ار 
فى خروجه من بيته لطلب العير وهم کارهون ء وذلك أنهم فى يوم بدر اختلقوا 
فى الأنفال » وحاجوا الى صلى اللہ عليه وسلم وجادلوه » فكره كثير منهم 
ما كان من رسول الله صل الله عليه وسلم فى النفل » فأنزل الله تعالى الآبة > 
وأنفذ أمره فيها » وأمرهم أن يتقوا الله » وأن يطيعوه » ولا يعترضوا عليه فما 
يفعله من شىء فا بعد إن کانوا مومنین » ووصف الومنین ثم قال 
۱ 7 [ الا حتاف 79/45] . (۲) [ القيامة 1۰0/۷۰ . 

(۳) راجم شرح شواهد الفی ۱۱۷ . 


. ی « ب » : قال : فأدخل الياءى فعل لو ألغيت منه نصب بالفعل لا بالباء‎ )٤( 
. (ه) ق وب » : ما أظنك بقائم » وما أظن أنك قائم‎ 


٠م‏ 
( كما أخرجّك ردك من بيتك بالحَقّ ود فريقًا من المؤيدين لکارهون 4 > 
دردد ان کراهتهم لا فعلته ی الغنائم ککراهتهم ف الخروج معك وقد 
حمدوا عاقبته فلیصیرواای هذا وایسلموا ویحمدوا عاقبعه كذلك ۱ وقيل 
۳ ام 1 جم ر ر ۔ 3 2 7و 
معناه : أَوائكَ هم اينود حقا كما أَخرجَكَ ربك ين بيتك بالحق ٠‏ كقوله : 
۳ 3 92 7 3 مله # 

ف[ قورب السماء الارض إنه لحق یثل ما أنكم تنطقون۲۳4 . وقیل «کما »۳ 
بج سال وت وان تاویله : افعل فى الغنائم كما فعلت فى الخروج 
إلى بدر وإن کره القوم ذلك ء کقوله سبحانه : ۴ كما أرسلنًا فيكم روا 
2 :- : 8 0 ۳ ۲ ۳۹1 ۲ 
منکم 4 معناه : « كما أنعمنا عليكم ببارسال رسول فیکم من آنقسکر كذلك 
أتم نعمتی علیکم ا 

ما کی سال یں £ فان ذ ود 

اما قوله سیخانه :۲ كما أنرلنا على القتوین 4 فان فيه محذیفا 
يدل ظاهر الكلام عليه ؛ كأنه قال : آنا النذير المبين عقوبة أو عذابًا ء كما 
أتزلنا » أى مثل ما آنزلنا على القتسمین الذين جعلوا القرآن عضين . فان قیل : 
أو ليس وان توجه الكلام وصح على الوجه الذی ذکرقود فى معى قوله سبحانه : 

راص ام َ‫ 2 

( كما اك ريك من ديك 5 بالحق ) فقد دخله من الانتشار بتفرق أجزائه 
وتباعد ما بين فصوله ما آخرجه من حسن”) 
E‏ : لا » وذلك لأنه لم يدخل بينه وبين أول ما يتصل به نما قال : 


#[ وأطيعوا الله ورسولة إن كنم مومنین ٭ ثم وصف هذا الإعان وحقيقته إذ 


النظم الذى وصفتموه به ؟ 


كان هذا القسم یقع على آمر ذى شعب وأجزاء ء یلزم أدناه من ذلك ما یازم 
اقترا » فلولم يستوفه بالصفة الجامعة له(" لم يبن معه المراد ء ثم عطف 


. » سقطت من ( | ) العبارة : « فلیصیروا فى هذا ولیسلموا ومحمدوا عاقبته‎ )١( 

(؟) [ الذاریات ره / ۲۳ ]. 

(۳) ف الأصل رما کان ومصحناہا كتصحيح ( | ) « کا ) © فى وب » ( الكاف ) 
(:) (الجر ه۱ / ۹۰)۔ (ه) ق وب »من جنس۔. (٦)ی‏ (| )مهد. 


01 
بالكلام على ول الفصل فقال : كما أخرجك ربلت من بيتك بالحق و إِنَّ فریقًا 
من الوّمنین لکارهون 4 ٠‏ فشبه کراهتهم ما جری فی آمر الأنفال وقسمها 
بالکراهة فى مخرجه من بيته » وکل مالا يم الکلام إلا به من صفة وصلة 
فهو کنفس الکلام . فان قبل : فما می قوله : 3 لا تحرل به لِسَانكَ 
تَعْجّلَ به 4 الآية ؟. وقد اکتدفه من جانبیه قوله سبحانه  :‏ بل الانسان 
على نفسه بصيرة ولو ألتى معاذیره 4 وقوله : ( كلاً بَلْ تحبون العاجلّة درون 
الآخيرة € . ولا مناسبة بين الکلامین اللذین 2 . قیل هذا عارض من 
حال دعت الحاجة إلى ذکره ء لم یجز عه رکز اس سر A‏ کات 
للرجل وأنث تحدثه بحديث فيشتغل عنك ويقبل علىشىء آخر - أقبل 
على واسمع ما أقول اليم كن » ونحو هذا من الکلام لع ٗر وو 
ولا تكون بذلك خارجا عن الکلام الأول قاطا له » إنما تکون به مستوصلا 
للکلام مستعيدًا له . وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم وا ایک 
وكان إذا نزل الوحى وسمع القرآن حرك (سانه يستذكر به » فقيل له : 0 
ما يوحى إليك ولا تتقلبه ۱)بلسانك » فإنا نجمعه لك ونحفظه عليك . أخبر: 
الأصم قال نا أب أمية الطرسوسی قال : حدثنی عبيد الله بن موسی قال 9" : 
حدثنی إسرائيل عن أنى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فی قوله 
سبحانه : ( لاح به لِسّانك لتَعْجَلَ به 4 قال : كان بحر به لِسَاتهُ 
مخَافة أن يتفلت منه . 


ماعا عابوه من الحذف والاختصار قى قوله سبحانه : ( ولو أن فاا 
كدي لهال أو ملعت و أو کلم به ای فان الایجاز فى 


مت وب » تتقلبه . 


(۲) فى «ب » : اخبرنا الأعم قال حدثى أبوأمیة الطرسوبی قال حدثی إسرائيل . 


o۲ 
موصعه 0 محذف ما يستغى عله من الکلام نوع من أنواع البلاغة 5 وإغا‎ 
£ 3 

جاز حذف الجواب نى ذلك وحسن لن الذکور منه يدل على المحذوف 
والمسكوت عنه من جوابه » لأن المقول من الخطاب عند هل الفھم كالنطرق 
به ؛ والعی : آن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به ان أو كلم به 
اميتي لكان هذا 0 .. وقد قيل : إن الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذ کر 
0 ۰ ۳ 23 
لان النفس تذهب فى الحذف كل مذهب . ولو ذكر الجواب لكان مقصورا 
على الوجه الذی تناوله الذكر . فحذف الجواب کقوله : لو ريت عليا بين 
الصفین ! وهذا أبلغ من ال کر لا وصفنا . وكذلك قوله سبحانه : ۶ وسیق 
الذي اتقوا رم إل :الجن رم حى إذا جاءوما وفتحت أبواما . . 4 الابة 
والعی كانه قيل : لما دخلوها حصلوا على النعم القم الذى لا انقطاع له 
ولا تكدير ٩‏ فيه . 


وا ما عابوه من التکرار ؛ فإن تكرر الكلام على ضربين : أحدهما مذموم 
وهو ما کان مستفتی عنه ؛ غير مستفاد به زيادة معنی لم یستفیدوہ بالکلام 
الأول + لأنه حینگذ یکون فضلاً من القول وك . ویس فى القرآن شیء من 
هذا النوع : 

والضرب الاعر ما كان بخلاف هذه الصفة ء فان ترك التكرار فى الوضم 
الذى يقتضيه : وتدعو الحاجة إليه فیه ‏ بإزاء تکلف الزيادة فى وقت الحاجة 
إلى الحذف والاعتصار : وإنما یحتاج لله :وي اس ای الاو سس 
الى قد تعظم 
بقدرها . وقد يقول الرجل لصاحبه فى الحث والتحريض على العمل : عجل 


(۱) ف « ب » ( تصريد) والتصريد فى اللسان سى دون الرى » أو شرب دون الرى . 


or 
عجل © وارم ارم :" كما يكنب ف الامور المهمّة على ظهور الکتب : مهم‎ 
مهم مهم اوه ی ال مور کر اتا‎ 
فلا سالت جموع کڏ لَه یسم ولو آين ات‎ 


وقول الا شیر (۷) 


3 


رو E A‏ و ۳ 
یال بكر أنشروا لى کلیبا يال بكر این این الفسرار 


رفك أخير ا عر ولام الا حن جاه كرو ال تایب وال بار 
فى القرآن فقال سبحانه : ۴ ولقد وصلنا هم القول لعلهم یتذ كرون 4 
وقال تعالى : لإ وصرفتا فيه من , الوعيد لعلهم ینقون أو يُحدثُ لهم ذکرا 94 
وم سورة الرحمن فان اللہ سبحانه خاطب بها الثقلين من الإنس والجن 
وعدد عليهم آنواع نحمه الى خلقها لهم ؛ فکلما ذکر فصلا من فصول النعم 
ا 5 5 وہر ادس وی هن وه 
حدد إقرارهم به واقتضاءهم الشکر عليه » وهی انواع مختلفة وفنون شى 


٤ 


وكذلك هو فى سورة « الرسلات ؛ ذكر أحوال يوم القيامة وأهوالها فقدم 
الوعيد فيها وجدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها لتكون أبلغ فى القرآن 
وأوكد لإقامة الحجة والإعذار + ومواقع البلاغة معتبرة لمواضعها من الحاجة . 
فان قيل : إذا كان اہی فى تكرير قوله  :‏ فبأَى آلاء ربكما تكذبان 4 
تجدید ذکر الم فى هذه السورة واقتضاء الشكر عایها ء فما معی قوله 

(یسَل علیکما شواظٌ من نار ونحاس فلا تنتصران 4" ثم آتبعه قوله : 
/ فى آله ریکما تکبان © بای موضع نحمة هاهنا ؟ وهو لا يترعدهم 


م ال عة ب TT‏ س + راجع دیوان عبید ص ۲۸ ط آوربا والصناعتین ط البجاوی 
الفضل سنة ۱۹۵۲ م ص ۱۹4 . 

9 هو مھا ر دة راجم الأغاق ط دار الکتب ۰۹/۰ . 

(۲) [القصص 0۱/۲۸ . .. (4) ۲۱۳/۲۰ (ه) [الیسن ۲۰/۰۵] 


o4 
بلهب السعير والدخان الستطیر .. قيل إن نعمة الله تعالى فا آنذر به وحثر‎ 
2 من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها بإزاء نعمه عل ما‎ 
ویشرمن ثوابه على طاعته لیرغبوا " فيها ويحرصوا علیها . ولا تُحقّق معرفة‎ 

الثىء بان یبر بِضِدّه ليوقف على حده . 

والوعد والوعيد وإن تقابلا فى ذواتهما فیهما متوازیان فى موضع النعم بالتوقیف 
على مأل آمرهما والابانة على عواقب مصیرهما ؛ وعلى هذا ما قاله بعض حکماء 
الشعراء 

والحادفات وان اصابلت ها هرالنی اناد کیت ۳ 

وأما قولهم : لو كان نزول القرآن على سبیل التفصیل والتقسم » 

لكل نوع من آنواع علومه تئ0( » لكان اأحسن E‏ و کثر فا ئدة 
فالجواب : أنه إنما نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختافة المعاق 
فى السورة الواحدة وی الآية المجموعة القليلة العدد لتكوناً كثر لفائدته وأعم 
لنفعه . ولوكان لكل باب منه قبيل » ولكل معی سورةمفردة لم تکٹر 
عائدته » ولكان الواحد من الکفار ۲۳ والمعاندين المنكرين له ذا سمع السورة 
منه لاتقوم عليه " الحجة به إلا فى النوع الواحد الذى تضمنته السورة 
الواحدة فقط. ء فكان اجتّاع المعانى الكثيرة فى السورة الواحدة أوفر حًا 
وأجدى نفعا من التمييز والتفرید للمعنى الذى ذكرناه . له أعلم . 

وقد أحب الله عز وجل أن تحن عباده ویبلو طاعتهم واجتهادهم فى جمع 
التفرق منه » وی تنزيله وترتيبه ء وليرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا 
العلم درجات . 


(١)ى‏ (۱ ) فرغجوا وهو طا . (۲) ف وب » : التکبرین . 
(۳) ف الأصل علینا وقد صمحنا و عليه» وكذلك صححه ( ۱ ) . 


86۰ 

فان قيل ما أنكرتم أن القوم قد عارضوه ولكنه ‏ لم ینقل إلينا ویب 

عنا ذکره » وکتم الخبر فيه ما اتسع الاسلام وخافوا على أنفسهم ؛ فانقطع 

و .قيل :هذا سوال ساقط. بوالامر فيه خارج عما جرت به 

£ 2 

عادات الناس 3 خواصهم وعوامهم من تقل الاخبار ؛والتحدث بالامور الى لھا 

شان ء وبالنفوس تعلق ٠‏ ولها فیها وقع . وکیف يجوز ذلك علیهم فى مثل 

ولو جاز ذلك فى مثل هذا الشآن مع عظم خطره وجلالة قدره لجاز أن يكرن 

قد خرج فى ذلك العصر نی آخر : وأنبياء ذوو عدد . وتنزلت عليهم كتب 

من السماء > وجاعوا بشرائع مخالفة لهذه الشريعة 3 وکم الخير فيها فلم 

يظلهر 8 وهذا ما ل١‏ يتوم أن بکون لخر وجه من سوم الطباع ومحاری العادات 3 
فكذلك ما سألونا عنه . 


فان قيل :ما أنكرنم آن العارضة قد حصلت منهم لبعضه ء وهو ما بلغ 
مقداره عدد الای من بعض السور القصار : نحو ما حکی عن مسيلمة 
من قوله : «يا ضفدع نی کے تنقین » لا الماء تكدرين ولا الوارد تنفرين » 
وكما حكى عن بعضهم من قوله : « ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى ء 
أخرج منها نسمة تسعى ء بين شراسیف وحثی » ن وکماقال آخر منهم : 
« الفيل ء وما الفیل ء رما أدراك ما الفيل . له مشفر طويل : وذنب أثيل ء 
وما ذاك من خلق ربنا بقليل ۰ . 

قیل : آما قول مسیلمة فى الضفدع فمعلوم أنه کلام حال من کل فائدة : 


۳٣ 


(۱) علق ( 1 ) عل هذه العپارة پاش جاء فيه : (کذا بالاصل » وی العبارة حلف: 
تقديره : حاصل ؛ أو واقعء ولکنه لم پنقل إلينا . . . إلخ) ۰ معبارة الأصلمستقيمة لا تحتاج إلى مثل 


هذا التقدیر ولفظلة 17 ما 1 فہا ثافية ولیست موصولة 5 


۹ 


لا لشظه صحیح › ولا معناه مستشم > ولا فيه شیء من الشرائط الثلاث الى 
هى أركان البلاغة ء وإنما تکلف هذا الکلام الغث لأجل مافیه من السجم . 
والساجع عادته آن يجعل العانی تابعة لسجعه » ولا يبالى ما يتكام به إذا استوت 


آساچیعه واطردت . 


ولخلو هذا الکلام من کل نوع من الفوائد قال أبو بكر رضی الله عنه 
حين طرقت" سمعه : آشهد أن هذا الکلام لم يخرج من بال . وآخبرنی ابن 
الفارسى محمد بن القاسم بن الحكم قال : أخبرفى أى قال أخبفى إبراهم بن 
خا قال : أعررق بحی بن بکیرقال : أخيرق اللبث بن سعد عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن انی هلال عن سعيد بن نشیط. قال : بعث رسول الله 
شق الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين » فتوق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعمرو گم . قال عمرو : فأقبات حتى مررت على مسيلمة فأعطانى 
الأمان ثم قال : إن محمد یسل فى جسم الأمور وأرسلت فى الحقرات . 
فقلت : آعرض على ما تقول . فقال : «یاضفدع نی فانك نم ما تنقين . لا 
واردا تنفرین ء ولا مات تکدرین » يا وَبْرٌ يا وَبْرُ یدان وصدر ‏ وسائرك 
حضر ” تفر » . ثم نی آذاس یختصمون إليه فى نخل قطعها ۱۵ بعضهم 
لبعض سے بقطيفة ثم كشف رأسه فقال : « والليل الأدهم » والذئب 
الأسح »ما جاء بنو ای مسلم من مَحْرَمْ » ثم تسجی الثانية فقال : «واللیل 
الدامس » والذئب الهامس : ما حرمته رطبا إلا كحرمته یابس ‏ › قوموا 
فلا آری علیک فیا صنعم شيعًا ) . قال : قال عمرو :أا واللہ إنك تعلم وإنا 

0 (۱) : طرق . (۲۰) الوبر دويبة کالسنور. 


(۳) ذکر ( ! ) أن ابن كثير آورد هذه القصة وفہا : وسرك حفر ونقر ؛ وق (ب ) : 
وساترك حقر نقر . (4) ف الاصل : أقطعها . 


2۷ 

لنعلم أنك من الکاذبین . فتوعدنی . 

قلت : صدق عمرو . هل يخالج أحدًا شك فى ضلالة من هذا سبيله » 
وسقوط. من هذا برهانه ودليله ؟ ! . وى بلاغة فی هذا الكلام ؟ ؛ وأی معنى 
نحته ء وأى حكمة فيه حی یتوم أن فيه معارضة للقرآن ؛ أو مباراة له على وجه 
من الوجوه ؟ . ولكن البائس آعلم بنفسه حين يقول.: أرسلت ف المحقرات ء 
ولا یراد ۲0 آحقر مما جاء به ول . ولعل بعض ما جاء به آبوالینبعی ۳ ج 

0 2 0 : 0 
وأبو العبر » والطرمی وأضراہم من السخافات آشف منه وأخف على السمع . 
وما آشبه الأمری هذا 0ر لنا عن أنى عمرو بن العلا من 
عبد اق 0 حدئنا الاي قال : ا رجل ابا عمرو بن العلاء 
شعرًا ردیکا فقال : هذا شبه شعر فلان : 
حدارجا حدارجا سبعين فرخا دار حا 

قال : وأنشد رجل آخر شعدًا ردرعا 3 ۳ فقال : هذا يشبه شعربشار 9) 


وأما قول الآخر : الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل : وقول صاحي”) 
ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى . . . فان كل واحد من هذين الكلامين 


مع قصور آبه > وقصر معانیه خال من آوصاف العارضات وشروطها » رفا 


(۱) ف (ب) : ولايرى . 0 ؟ ) وهو رجل هازل خلیم . 

(۳) فى الأصل فا وقد قرأما ( | ) تفها وصو بناها نها وبعناها عیباً . ۱ 
(:) البيتان فى الأغانی ط دار الکتب قسف ورواية البیت الأول : ربابة ربة الت . 
(ہ ه) قرأها ( ا ) « صاحبة» والأصل أصح 

. » الاصل واضح که وی ) قرأها « ریه‎ )٦( 


۸ 


هو استراق واققطاع من عرض كلام القرآن واحتذاء لبعض أمثلة نظومه > 
ے ۱ 
وكلا لن يبلغوا شاوه أو يصيبوا فى شىء من ذلك حذوه 


وسبیل من عارض صاحبه یی خطبة أو شعر أن ينشىة له کلام جدیدا 


ویحدٹ له معی ہوا اف جار یہ فی لفظه ودب اربه‌ی معناه لیوازن بين الكلامين 


فیحکے بالفلج لن ر سا اعت > راس بات بصیت من 
آطراف كلام خصمه فینسف منه ٹم ”یدل کلمة مكان کلمة فيصل بعضه 
ا 


ببعص وصل ترقیع وتلفيق 3 ثم دزم نه قد واقفه موق العارضین وإھا 


العارضة على أحد وجوه 

منها آن يتبارى الرجلان فى شعر أو خطبة أو محاورة فياق كل واحد منهما 
پا Ê‏ ات ها س اتتا ھا نواس الك فاخو ار 
يزيد عليه ء فيفصل الحكم عند ذلك بینهما ما يوجبه النظر من التساوی 
والتفاضل ۰ نحو ما تنازعه امرو القيس وعلقمة بن عبدة من وصف الفرس 


ف قصید تبهما الشهوردین 3 فافتتح امرو القفيس قصيدته بقوله ۲۳ 


ت و و 4 52 
قاما صار ِل ذ کر الفرس وسرعة ركضه قال 3 
۱ 3 گر 90 ت ۶و ۶ مر وه 
فللزجر الپوب وللساق رة وللسوط منه وقع آهوج منمب ° 


(۱) فى (ب ) : آره . 
(۲) راجع القصة والأبيات فى شرح دیوان أمرئ القیس لا بكر عاصم بن أيوب ط هندية 
سنڈ ۱۳۲۵ ه ص ۷۲ والوشم للمرزبای ۰۲۹ ۳۰ ۰ ۳۱ وپروایات مختلفة . 
(۳) مکذا ی الأصل ویروی وقع آخرج مهذب وکا ی ( ۱ ) : والأخرج الظلیم وعو 
ذکرالنعام » وبهذب سرع فى عدوہ . وف الدیوان البیت : 
فلساق أطوب ولسوط درة وللزجر. منه وقع أهرج ملحب 
والاهوج الأحمق » وا وجاء السريعة » والتعب اللی بستعین بنعقه . 


۹ 
وابتداً علقمة قصیدته بقوله © 
ذهبت ین الهجران فى غير مَلْحَب 
فلما صار إلى ذکر الشرس ورکضه قال : 


3 1 0 
7۶ھ 3 ۱ 3 م بو و 5 
دعصی على آثارهن بیحاصپر وعيبد ميو بوم من السد ملهبر 


ور 3 2 3 و » 
فاذرکهن انيا من عنانه ‏ يمر کمر الرائح التحلب ۲ 
]3 ۱ 5 ار 
وکانا قد حکما بینهما امرأة امرئ القيس ٠‏ فقالت لزوجها : علقمة 
3 23 
أشعر مناك > فقال : وکیف ذلك ؟ قالت :لانه وصف الفرس بانه أدرك ۳ 
الطريدة من غير آن بجهده ۳ يكده 3 ونت مريت فرسك بالزجر وشدة 
التحريك والضرب 8 فخضب عند ذلك وطلقها 5 


ونحو هذا معارضة الحارث بن التوام اليشكرى إياه فى إجازة أبيات 
این محمد بن الحسين بن عاص‌قال اق محمد بن الصبا حالمازق قال: 


اضق عبيد الله بن محمد الحدى قال اخ محمد بن سلام عن آی عبيدة 


عن أنى عمروبن العلاء قال : کان امروٌ القیس ینازع کل من قيل إنه يقول 
شعرا » فنازع الحارث بن التوەم » فقال امرؤ القیس ^ : 


آحار تری ا مت وت 

١ (‏ ) القصيدة فى دیوان علقمة ضمن محموعة دواوين خمسة ص ۱۳۳ . 

( ۲ ) نفس الصدر السابق ۱۳6 ورواية الشطر : مر كر رائح متحلب . 

( ۲) الپارة غير واضحة .فى الأصل وتصحيحها من « ب » وهی ف الصدر واضحة ( راجم مثلا 
الوشح ص ۲۸ ۰ ۰۲۹ ۳۰ ) , فقالت لامرئ القيس : هو أشعر منك» رأيتك ضر بت فرسك بسوطك 
وح ر کننه بساقك ورأيعه أدرك الصيد ثائياً من عنانه . 

(4) راجم شرح ديوان امری القيس ص ١١5‏ وبا بمدها والمقد الین ۱۳۲ » شعراء » 
الاسرائية ١١ - ٠١ / ١‏ والعمدة ١‏ / ۱۳۵ ط سنة ۱۹۲۵ د > وأسم الشاعر فى العمدة الخحارث 
ابن قتادة وکنیته الٹوم الیشکری . 


۰ 


فقال الحارث 


ول و عو 
2 


كنار مجوس تستعر استعارا 


فقال الحارت 

إذا ما قلت قد هداً اسَطارا 
فالات القن ا 

فمر بجانب العبلات منه ۱ 
فقال الحارث 

ناتا الأكم اجینار) 
ققال ار الق + 

فلم يرك ببطن السّٔی ظبيًا!'' 
فقال الحارث 

وم يترك بعرصتها حمارا(*؟ 
فا سے 

کان عزیزه بوَراء یب 
قال الحارث 

عشار وله لاقت عشارا 
(۱) هذا الیت غیں موجود بالديوان . 
( ۲ ) هكذا الشطرق الأصل وهو غير واضح ومختل . 


( ۴ ) روایة الديوان : فلم يرك بذات السر وهو موضع . 
٤ (‏ ) رواية الدیوان : ول يرك جلهما » وکذا فى السدة ۱ / ۱۳۵ . 


1١ 


فقال امرؤ القیس : 
فلما أن علا شرجی أضاخ ۷ 
قال الحارث 
مت آعجاز ریقه فخارا 
قال امرو القیس : 
فلم تر مثلنا ملكا هماما" 
قال الحارث 
ولم تر مثل هذا الجار جارا 
قال “قال امرو اس الا فافش عنم اعا . قال محمد بن سلام 
ف غير هذه الرواية : فلما رآه امرو القيس قد ماتنه ؛ ولم يكن فى ذلك الدهر 
شاعر ماتئه آل ألا ينازع الشعر بعده أحذا . 
تا سان سارف یه ارماتھ فان مس ات سد شس 
ضرع فراع راض من یی با ہی جات لاف ھن 
من الاختیار موسع عليه" الطرق يسلك أا شاء » والجیز مقصور القيد 
ممنوع من التصرف إلا فى الجهة الى هو بإزائها فلذلك قد آبر عليه الحوث 
من التصرف إلا فى الجهة الى هوبازائها فلذلك قد بر عليه الحارث لاجاء 9) 
من حسن التشبيه والتمثيل الذی خلا منه کلام امری القیس ‏ ولأجل ذلك 
آلى امرؤٌ القيس ألا عاتن شاعراً بعده . 
OD‏ الدپوان . فلا أن دنا لقفا أضاح » وشعراء النصرانیة : کی أضاخ ١‏ /؟! والعمدة 
۱ اتام موضم » ره الاصل آضاح اك نی ( ۱ ) > ول مرها ۰۰ 
( ۲) هذا اسطر والذى يليه ليسا فى الديوان . 


(۳) زاد ( ۱ ) هنا (فى ) قأصبحت العباره موسع عليه فى الطرق . 
| (4) ناد ( ١‏ ) (به) والعباره بد ہا ستقینة . 


٦ 
» وقد رُوى لنا أن الوليد بن عبد اللاك وأخاه مسلمة تنازعا ذکراللیل وطوله‎ 
ففضل الولید أبيات النابغة فی وصف الليل ء وفضل مسلمة أبيات امریٴ القیس ؛‎ 
3 3 3 و‎ 
دعكا الشعی بینهما » فقال الشعی : تنشذ الابیات وأسمع  فانشد‎ 
: )۱( 5 للنابغة‎ 
کلینی لهم يا أميمة ناصبر فيل أقايبيه بط" الکواکبر‎ 
تطاول حى قلت ليس بمُنقضٍں ویس الذى يرعى النجوم بایب‎ 
بِصَدْر أراح اللیل عازبَمّمه تضاعف فيه الحزن من کل جانب‎ 
ثم آنشد لامری" الشیس‎ 
۳ ور هر‎ ٥ 
وليل_كموج البحر أَرخى سدوله  عل بأنواع " الهموم لیبتلی‎ 
فقلت له لما ا بصلبه وأردف عجارا وناعبکلکل‎ 
ا ى ۶ ۰ ر ھے۔‎ 
ألا ھا ال الطوی لٌ آلا نجل بصبح, وما الاصباح‌ونلث بامثل‎ 
3 2 A 
فیالك من لیل كأ تجو بكر رال شنت بل‎ 
: قلت : افتتاح النابغة قصیدته بقوله"‎ 
کلینی لهم يا أميمة ناب‎ 
. متناه فى الحسن » بلیغ فى وصف ما شكاه » من َه وطول ليله‎ 


ويقال إنه ! 


م یبتدی شاعر قصيدة ا من هذا الكلام 5 وقوله : 


ہم ٤‏ ۶ ر ر 

وصدرے اراح اللیل عازب همه 

( ۱) الابیات من القصیده الشهورة للنابنة الى یتذر فہا لشعمان » راجع الدیران ط مصر 
( ۲ ) دیوان امرئ القیس 5م ء والعقد الین ۱4۸ . 


۳ 

مستعار من إراحة الراعی الإبل إلى مباتہا » وهو کلام مطبوع سهل 
يجمع البلاغة والعذوبة ؛ إلا أن فی آبیات امری" القیس من ثقافة الصنعة 
وحسن التشبیه وإبداع العانی ما لیس فی أبيات النابغة » إذ جعل للیل 
ها | وکلکلا » وشبه تراکم ظلمة اللیل عوج البحر فی تلاطمه 
عند ركوب بعضه بعضاً حالا على حال » وجمل النجوم كأنها مشدودة 
بحبال وثيقة فهی راكدة لا تزول ولا تبرح » ثم لم یفتصر على ما وصف 
من هذه الأمور حى عللها بالبلوى ونبه فیها على العی > وجعل بتمی 
تصرم اللیل بعود الصبح لا يرجو فيه من الروح » ثم اردَجمٌ ما أعطى واستدرله 
أن الباوى أعظ من أن يكون لها فى شىء من 


اوقت کا لته ھا اس أذ سد نانوی حال 


ما كان قدمه وأمضاه > فزعم 


من الأحوال دواء وشفاء > وهذه الأمور لا يتفق مجموعها فى اليسير من 
الكلام إلا لثله من المبرزين ى الشعر الحائزين فيه قصب السبق › 


و ذلك كان بر که الوأيد برجله اذ يالك أن يعترف له بفضله 
سے 7 27 و َ‫ حر 


فبمثل هذه الأمور تعتبر معالی العارضة فیقع ما الفصل بين الکلامین 


£ E 
4 . من تقديم لا حد‌هما 1ن تاخير أو تسوية بیٹھما!“‎ 


وقد يتنازع الشاعران معنى واحدًا فیرتتی آحدهما إلى ذروته ويقصر 
شاو الآخر عن مساواته فى درحته ؛ کالاعشی والاحطل حين انزع 


(۱) فى مثل هذا التحلیل يبدو الذوق الفى عند المطاى وتعضح الصلة بين دراسات أسلوب 
القرآن ودراسات النقد الآدى ء ‏ ویلاحظ أن الباقلانی قد تناول أيضاً معلقة امرء* القیس بالتحليل 
ف معرض الاحتجاج لبلانة الترآن . 

(۲) ی (۱ )۰ «ب» اقترعا » وقراءة الاصل آشبه بالسیاق . 


14 
ف وصف الخمر على معی واحد فكان لأحدهما العلو » وكان لاحر السفل. 
اق نز رجاء الغنوى قال : آخبرنی ای قال : آحبرنی عبد الله بن آلی سعد 
قال : حدقي آبو غسان مالك بن غسان المسمعى قال : حدثنى هشام 
ابن أده المازنى - وکان علامة -قال : دخل الشعی على الأحطل فوجده نمل 
وحوله ۱ وریاحین ء فقال : ياشعبى فعل الأأطل وذکر آمهات 
الشعراء » فقال الشعی : عاذا يا با مالك ؟ قال : بقوله : 

ول تذم 5 ها ره إبريقها برق ایهم وم 5 

فاذا تعاورت الک زجاجها نفحت قئال ریاحها الزکوم 

فقال الشعی : آشعر منك الذی یقول 5 

وأ دكن عاتق جحل بحل مت براجه ربا کراما 

من اللافى حون على الروايا ‏ كريح السك تَسْمَلٌ الركامًا 

فقال له الأحطل : من يقول هذا ياشعبى؟ . قال : الأعشى . قال : موس 
قدوس » فعل الأعشى » وذكر آمهات الشعراء . فتأمل أين منزلة آحدهما 
من الأحر » لم يزد الأخطل حين احتشد وافتخر على أن جعل رائحتها 
لذكائها تنفذ حى تخلص إلى الرأس فينالها المركوم : وجعلها الأعشى 
لحدتها وفرط. ذكئها مستلّة للزكام طاردة له ء قد طٗبّت لدائه وتات 
لبرئه وشفائه . 


(۱) اللخالخ نوع من الطيب 
(؟) باجع شر الأخطل ط صالانی بيروت سنة ۱۹۰۵ م ص ۸۰ ورراية البيث ( برقاعها 
ملشوم ) . )+( دپوان الأعثى ط û R, Geyer‏ ۱۹۲۸ ص ۱۳۰ 


(4) السبحل الضخ . 


14۵ 

وأعجب من هذا ف المعارضات : وأبلغ منه‌ق مذامب القابلات والناقضات 
بناء الٹیء وهدمه » وتشييده ثم وضصعه ونقضه » كقول حسان بن ثابت ۳ 
آحبری آبو رجاء قال : حدثنی آی قال : حدثنى عمر بن شبة قال : حدئی 
هارون بن عبد الله الزبیری قال : حدثنی يوسف بن عبد الله الاجشون 


عن أبيه نال كال عيناة + اف جبلة بن ل الغسانی وقد مدحته 
فقال لى : با آبا الولید إن الخمر قد شغفتنی فاذممها لعلى أرفضها فقلت : 


عع 


ولولا ثلاث من نی الکأس لیکن لها 8 من شارب حين یشرب 

لها نزق مثل الجنسون ومصرع دنى ون العقل ينأى ویسزب ۰ 
فقال : أفسلتها فحسنهاء 

لولا ثلاث هن فى الكأس آصبحت كأنفس مال یسعفاد ویطلب 

أمانيها والنفس يظهر طيبها على حزما والهم يُسلى فيذهبه 


فقال : لا جرم . والل لا تركتها أبدا . 


قلت : وها هنا وجه آعر بدخا نی هذا الباب ‏ ولیس عحض المعارضة » ولکنه 
و کت اڈ کہ موم ا ۲ ان مر و 

نوع من الوازنة بين العارضة و«المقابلة : وهو أن يجرى أحد الشاعرين یق 
آساوت من أساليب الكلام وواد من أوديته 3 فيكون أحدهما أبلغ 1 وص 
ما كان من باله من الانعر فى نعت ما هو بإزائه ء وذلك مثل أن يتامل 
شعر أى . دواد الإيادى والنابغة الجعدی ق صفة و ٠‏ وشعر الأعشى 
والأخطل ف نعت الخمر : وشعر الشماخ ف وصف الحمر 3 وشعر ذى الرمة 
ق صفة الأأطلال والدمن ٠‏ ونعوت البرارى والقفار . فان کل واحد منهم 
وصاف لا يضاف إليه من أنواع الامور : فیقال : فلان آشعر نی بابه 


ثلاث رسائل ی إعجاز القرآن. 


1 
ومذهبه من فلان فى طريقته الى يذهبها فى شعره » وذلك بأد تعأّمل غط. 
کلامه فى نوع ما یعنی به ويصفه > وتنظرٌ فيا يقع تحته من النعوت 
والأأوصاف > فإذا وجدت أحدهما أشد تقصيًا لها . وأحسن تخلصً إلى 
دقائق معانیها لكاروا كدر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق » وقضيت له 


سالتبریز على صاحبه 3 ولم تبال باختلاف مت وتباین الطرق ہم فیها 5 


قلت + وإذا آنت وقفت على شروط. العارضات ورسومها ء وتبینت 
راصح أن القوم لم يصنعوا فى معارضة القرآن شيئًا £ 
با توا ی اک مها وهی شحف والامر فى ذلك بیّن واضح لاینی على ذى 
«مسكة ذکی والحمد لله . 


. فیقال الآن لصاحب الفیل :یا فائل الرأى ۱ ء آین ما شرطناه من 
حدود البلاغة فما جشت به من الکلام ء وین ما وصفناه من رسوم العارضات 
فا هذيت من جهلك وضلالتلك . افتتحت قولك ب : «الفیل ما الفیل وما 
أدراك ما الفيل ۰ فهولت وروعت ۰ وصعدت وصوبت ثم اجات 
.ما وعدت واا ما ولّدتَ حين انقطعت » وعلى ذكر الائے والمشفر 
ا © .ولو کنت تدرف يها من قوانين الکلام وأوضاع المنطق ورسومه 
لم تحرف القول عن جهته » ف تضعه فى غير موضعه ات علمت يا عاجز أن 
مثل هذه الفاتحة ھا تجعل مقدمة لأمر عظم الشأن فائت الوصف متناهى 
الغاية فى معناه ۰ كقول الله تعالى : ( الحاقة » ما الحاقّة وما أدراك 
تما التحافة) و ( القارعة ما القارعة وما أَدراكَ ما القارعة ) فذكر يوم القيامة 
وأتبعها من ذكر أوصافها وعظم أهوالها ما لاق بالقدمة التى أسلفها وصدّر 


(۱) کذا فی (ب ) وق ( ١‏ ) والطبعة الأول إلى أى . 


¥ 

الخطبة ہا فقال  :‏ يوم یکو الاش كالقراش البثوث تكون اْجبال 

کالعهن النفوش . . .) إلى آخر السورة . وأنت علقت هذا القول على دابة 

يدركها البصر ی مدی) اللحظة ویحیط ععانیها العلم فى الیسیر من مدة 

الفكر ٠‏ ثم اقتصرت من عظم ما فيه" من العجب على ذکر الشفر واللنب + 
فما أَسَبّهُ قولك هذا إلا ما أنشدنيه بعض شیوخنا لبعض نظرائك : 


آی CER‏ به فى عجز كلامك ۳ من عظم ما أصميته فی صدره. 


| 


نس ما رضيت به فى آحه من كثير ما أنميته فى أوله » وإذ قد دل 
ويسير ما رصیب ب ره من مر 2 142 


فياله ريك وسوۂ اختيارك على معارضة القرآن العظم بذكر الفيل وأوصافه . 
فهلا أتيت منها ما EE‏ وأجمع لخواص نعرته وأوق فتذ کر 
ما أعطيته هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة الى ما تفهم عن سائسها 
ما يوي به إليها من تدبيره : وهلا تعجبت وعجبت من ذلك من حسن, 
مواتاتها وطاعتها له إذا أغراها » وقرب ارتداعها إذا زجرها ونهاها . وهلافرنت 
إلى ذكر مشفرها ذكر نابيها اللذين ہما تصول » وبسنانهما تطعن وتجرح. ۲۷۱۱ 
وكيف أغفلت آمر آذنیها العريضتين اللتين تلحفهما وجهها وتذب بتحریکھما 


البق والذباب عن ۴ صماخيها معینیها ۰ وہما تروّح على نراحی أسها > 

(۱) ف (١)سر.‏ 

(؟) هكذا فى الأصل > وقد نقلها ( ۱ ) فها ء ولعله قصد بذلك عرد الضمیر على دابة . 
و مکن على الأصل أن یمود الضمير على الفيل وهو حور الکلام . 

(۳) ق الاصل و کلامه » والسياق یتطلب ما أثبتناه . 

٤ (‏ ) نى الاصل ذلك - وقرأها ( ۱ ) كا آثبتناه ‏ والسياق يقتضى لفظاً معى حملك . 

(ه) نى الاصل قلیلا ء وقرأها ( ۱ ) غلیلا . 

(+) سقطت هذه الکلمة فى م( 1) . 

( ۷) هكذا فى الأصل وقد ترأها ( ١‏ ) على » والأصل أصح . 


A. 


وكيف لم تفطن لوضع التادبير من قصر رقبتها واندماج عنقها ۰ فإنها لوطالت 
م تَقِلٌ أسها ء ولأوهنها ثقل حمله . فإذ قد منعت امتداد العنق فقد 
عوضت به انسدال الشفر ٤‏ لتتناول ۲۲ به من وجه الا حاجتها من || 

eS‏ به شرا من الا ۰ وملا كالسقاء فتنضح به آعضاءها إذا 
۔شاعت » شم قد منعہت البروك بان م تجعل لها مفاصل لم تقدر 
على النهوض ۰ ذ ليس لها عنق تتطاول ہا“ كالبعير یتح 
بعنقه وینبعث ویثور » فیا يشبه هذه الامور من نعوت خلقها وعجائب 


ترکیبها . ویقال له 


ارايت لو عارضك فى قولك سفیه مثلك بالبعوض 
الذى هو خصم 07 فى مضادة الطباع ء وقد حكاه فى مناظر 
الخلقة من شخوص الفودين وانخراط. الخدين . وانسدال المشفر والصول 
به . فقال : ١‏ البعوض وا البعوض وما أدراك ما البعوض ء له مشفر عضورض » 

ف الدماء يخوض : فهو للفيل عروض ! » هل يكون سبيله فما تعاطاه من 
السخف إلا بيلك فیا نيفين الجول EOS‏ ليس سرون 
الفيل لبعد ما بینھما من التفاوت ۳ الحجم والجثة وما بینهما امن الضعف 
والقوة قیل : مدار الحکم فى باب التشبیه والتمثيل على العانی دون الأعيان 
وجه كالفيل ء يكسب القوت ويتوق: المهالك ء 


ولذلك صار يتوارى 1 ویمرز ليلا 3 وقد آشبه خحلقه الفیل 7 ویخرطومه 2 


5 


والأجسام 3 والبعوض حیوان من 
وبسائر ما ذکرنا دأه من ا 3 ثم قد زاد عليه بجناحین 6 فصار موضع 
نعقص الجسم والجدة | ہماے فهما متساویان ف امعان الى تجمعهما 
غير مفترقين فيهما 


(۱) ف (۱ ) تتناول . (۲) ف وب » (فتنو) زيادة بعد ہا ۔ 


(۴) غير واضحة فى الأصل . (4) ف (ت ) وباین‌ما . 


۹ 
وأما قول الآخر وما جاء به من نعت للحبلى ء فان اول ما غلط. به هذا 

الجاهل أنه وضع کلمة الائتقام فى موضع كلمة الإنعام حين قال : « ألم تر 
إلى ''' ربك كيف فعل بالحبلی لفظة ف العقوبات 
ونحوها کقوله  :‏ 1 تر کیت فل ريك باساب اليل ٠-4‏ وكقولة 
سبحانه : ل ما یفعل الله بعذایکم 4 وكقوله : # وتبین لک كيف فعلنا م 
وضربنا لكم الأمثال ‏ وكقيل القائل : فعل الله بفلان وفعل > ذا دعا 


۷ وا تستعمل هذه الله 


عليه ء وإنا وجه الکلام مما رامه من المنى آن يقول : ألم تر إلى ربك كيف 
لطف بالحبلی ء وکیف آنم عليها أو نحواً من هذا الكلام الذى يجرى مجری 
الامتنان والاتعام . وما قوله : أخرج منها نسمة تسعى من بین شراسيف 
محثی ۰ فاغا تعاطى استراقًا من قول اللہ تعالى : ل خعلیق ۳ من ماء دافق 
۲ 58 سک مر بھی یی ی یه 

یخرج من بين الصلب والتراثب 4 : وهذا فى آول تارات الخلقة الى ذکرها 
الله سبحانه عز وجل ؛ ثم ذکر فى آبة أخرى عدد انتقالاته فى الرج من نطفة 
إلى علقة إلى مضعة إلى لحم 1 وانشاء 0 علق و چیا ذلك آخحر + وهر أجماع 
الصورة ونفخ الروح فيها : فقدل مہ عل عظم قدرته ولطيف حکمھتہ رسعة 
حمئة > فتبارك اللہ وو الخالفین 3 وإعما تتصرف به هذه الأحوال چیک 
الانتقال إلى الرحم ۰ وبين الم وص یہت اند ری كان نات 
التشرد ح: الرحم موضوعة بين المذانة والمعى | الستقم : فلم پدر هذا البائس 
ما بقول حين جعل الولد بعد الحبل حارج من بین الشراسیف والحشی عنله 
بقوله جل وعز ِ 0 ا یخرج من دين ااي والترانب + £ فخاط. £ الیوصف 


. آم تر كيف فمل ربك‎ : Cle ERO 
. نی الأصل : « خلق الإنسان » وهوغطأ فى الخطوط وعصة الآية ما أثيتناه‎ )۲( 


(ع) على قراءة الأصلء وحرفها (۱ ) إلى : وأنشیء خلقاً . 


۷۰ 
وا فى العی كما أبطل ف الدعوی . 

وتلك سبیل مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوی البطلین . 

قلت فى إعجاز القرآن وجها۳" آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه 
إلا الشاد من آحادهم 3 وذاك صسیه بالقلوب وتادیره ف النفوس 3 فانك 
لا تسمع کلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا » إذا قرع السمع حلص له إلى 
3 5 کہ 7 رپ نے 
القلب من اللذة والحلاوة فى حال ۰ ومن الروعة والمهابة فى آخری ما يخلص 
منه إليه ء تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور ء حتی إذا أخذت حظها 
منه عادت مرناعة قد عراها الوحیب والفلق ۰ وتغشاها الخوف والفرق 3 
تقشعر منه الجلود 4 ونزعح له القلوب 3 يحول بين النفس وبين مضمراما 
وعقائدها الراسخة فیها ؛ فک من عدو للرسول صل الله عليه وسلم من رجال 
العرب وفتاكها أقبلرا يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آیات من القرآن › فلم 
دلبثوا حين مقعت ق مسامعھم أن يتحولوا عن رآیهم الأول ٤‏ وآن پرکنوا إل 
مسالته » ویدخاوا فى دينه ۰ وصارت عداؾم موالاة ء وكفرهم ِماتا . 

خرج عمربن الخطاب - رضی الله عنه - يريد رسول اللہ صلى الله عليه 

3 
وسلم ویعمد لقتله » فسار إلى دار أخته وهی تقراً سورة طه > فلما وقع فى 
5 8 سم ۱ 2 ۳ 1 

سمعة لے يلبث أن أمن 5 وبعت الملا من فريش عتبة بن ربيعة إلى رسول ایلد. 
صلی الله عليه وسلم لیواقفوه ۲۳ على أمور آرسلوه با » فقراً عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آيات من حم السجدة » فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قریش 


(۱) یلخص السیوطی فى الإتقان ۲ ص ۲۰۰ ری الخطای هنا فى هذا الوجه من الإعجاز 
و پلخصه كذلك صاحب مفتاح السعادة ط حیدر آباد ۲ھ 

(۲) أئيتها ( ۱ ) وجه . 

(۴) أثبتها ( ۱ ليوافقه » ولیس هذا مراداً هنا . 


۷۱ 


قالوا : آقبل أبو اید يقير الوجه التق ذهب به . ولا قرأ رسول الله صل ا 
عليه وسلم القرآن فى الموسم على النفر الذين حضروه من الأتصار آمثوا به وعادوا 
إلى المدينة فأظهروا تع ا كم يبق بيت من بيوت الأنصار "إلا وفيه 
قرآن . وقد روى عن بعضهم أنه قال : فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت 
الدينة بالقرآن . 

ولا سمعته الجن ل تتالك أن قالت :2 تا سمعنا قرآئا قبا يَهْدِى ال 
الرشد فام به 4 رکا ومصداق ما وصفناه ف ۳ القرآن ف قوله تما 
ارہ هد الفرآن عل حل ارات خاشعا متصدعا من خشية اش 1 ۰ 
ہے مو ہو 2 ۶ر ر اه 8 
وف قوله : ۶ الله نك أحسن الحديث كتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود 
الذی يَحْشْونَ ربهم 0 جلودهم وَقاويهم إلى ذکر الله 4 ۳ . وقال 
سبحانه : وم یریم آنا آنزلدا عليك الكتاب يتل علبهم 9 . وقال 
سبحانه : ۶ وذا تلیت عليهم آیاته زادتهم و 4 . وقال سبحانه : 


و 
3 


ل وإذا سمعوا EE E‏ > تری أغينهم 20927 الذمع اھ راس 
الح 4 © فى آی ذوات عدد منه » وذلك أن اق السمع وهو شهید : وهومن 
عظم آياته : ودلائل معجزاته . 

الس کاو لس یمام یس NR‏ 
ولو کان من عند غير الله لیجدوا فيه اختلاقًا کثیراء وصلى الله على محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » غيظ. الكافرين ۰ وحتف اللحدین ء البعوث بدين 
الي لبظهره عل الدین كله ولو کره اللشرکون . 

يا لد ونم الوکیل 


f ۳ 0‏ (۲) [ اخشر ۲۱/۰۹ ۔ 
(۳) [ الزنر ۲۳/۳۹ . )٤(‏ [ النکبوت ۲۹/ 6۱ . 
(ه) | الاننال ۰1۲/۸ (5) [ للائدة ۳/۰ ] . 


تم الکتاب بحمد الله وعونه 
وصل الله على محمد وآله وسلرتسلیماً والحمد لله رب العالین 
أوائل شوال عام ستة وألف . 
ف ال یره ونان قير 
وجاء یق آخر النسخة 


« بلغت المقابلة هنا من الأصل النتسخ منه » 


۲ 
النکت فى إعجاز القرآن 


لأ الحسن على بن عیسی الرمانی 
۲۹٢ (‏ ھ — (a FA‏ 


ہے سو 


نديد ۱۲ 


۰ 
- ر 


صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


قال الشیخ الامام آبو الحسن علی بن عیسی الرمائی الت ران أله 
عن ذکر اللکت فى عجاز القرآن دون التطویل بالحجاج ٠‏ وآنا آجتهد 
فى بلوغ محبتك ء والله الوفق للصواب عنه ورحمته ؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه . 

وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك العارضة مع توفر الدواعی 
وشدة الحاجة ؛ والعحدی للكافة ؛ والصرفة ‏ والبلاغة : والأخبار الصادقة عن 
الامو ر الستقبلة ؛ ونقض العادة : وقیاسه بکل معجزة . 

فأما"“ البلاعة فهى على ثلاث طبقات : منها ما هوق آعل طبقة › 
ومشها ما هو فى آدنی طبقة » ومنها ما هو ف الوسائط. بين آعلی طبقة وأدنى 
طبقة . فما كان فى أعلاها © طبقة فهو معجز ‏ وهو بلاغة القرآن . وما 
كان منها دون ذلك ۲٩‏ فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس . وليست 
البلاغة إفهام العی ء لأنه قد يفهم العنى متکلمان أحدهما بایغ والآخر 
عى ؛ ولا البلاغة أيضًا بتحقيق اللفظ. على المعنى ء لأنه قد يحقق الافظ 
على المعبى وهو غث مستکره ونافر متكلف . وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى 


(۱) ت : وبه تویی . كتاب الكت فى إعجاز القرآن تأليف الشیخ أن المسن على بن عیسی 
النحوی الرمانف رحمه الله رواية القاضى الفقيه ی الحسن على بن الجسن الحلمى رضی الله عنه . قال 
رجه الله ۳ 

( ۲ ) ترك الحهات الثلاث الأول واحهات الغلاث الأخيرة ليتكلم عبا باختصارق آخرالکتاب . 

(۲) ت وق اعلا طبقة» , 


0 / نك معجز « وم كان فا دون ذلك کش نے 


۷۹ 
القلب فى أحسن صورة من اللفظ. . فاعلاها طبقة فى الحسن بلاغة 
القرآن » وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة ۰ وأعلی ۲ طبقات البلاخة 
معجز للعرب والعجم كإعجاز الشعر المفحيء فهذا معجز للمفحم خاصة 

كما أن ذلك معجز للكافة . 

والبلاغة على عشرة أقسام : الإيجاز » والتشبيه ۰ والاستعارة ء والتلاژم 
والفواصل » والتجانس ‏ والتصريف » والتضمين ٠‏ والمبالغة » وحسن البيان 
ونحن نفسرها بابًا بابا إن شاء الله تعال . 


باب الایجاز ۱۲ 


الإيجاز #مایل الکلام م ن غير إخلال بالی ء وإذا كان العی عکن 
أن يعبر عنه بألفاظ. كثيرة وعکن أن يعبر عنه بألفاظ. قليلة ء فالألفاظ. 
القليلة إيجاز . والایجاز على وجهين : حذف ے وقضّر ۳ ء فالحذف 
إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . 
والقصر بنية الکلام على تقليل اللفظ. وتكثير العی من غير حذف . فمن 
الحذف ل واشأل القرية4؛ ومنه 2[ ولکن البر من اتقى) ؛ ومنه ( براءةٌ 

من الله 4 > ومنه # طاعة ول رف لا ومنه حذف الأجونة يعو أبلغ من 
الذکر ء وما جاء منه فى القرآن کثیر کقوله جل ثناژه : ١‏ ولو أن 9 
سیرت به الجبال آو مطعت به الأرض أو کل یه الق 4 کات قبل : لکا 
هذا القرآن . ومنه  :‏ وسيق الذين اتقوا زبهم إلى الجنة زرا حتى إذا 
جاعوها وفتحخت أبوابُھا 4 كأنه قيل : حصلوا على النعم القم الذی لا يشوبه 

كا أحياناً أعلا بالألف وأحياناً أعلی بالیا 


( ۲ ) عناوين الأبواب من التيمورية 
(۳) برجم ابن سنان هذه التسمية إلى الرماق ( سر الفصاحة | ۱۹۹) . 


۷۷ 
التنغيص «التكدير . وإما صار الحذف فی مثل هذا أبلغ من الذكر لأن 
النفس تذهب فيه کل مذهب . ولو ذکر الجواب . لقصر عل ال الذی 
نف اف نف سرت یچ لی ایت ول یی سیخ + 
أبلغ من الذکر ما بيناه . 
وأما الایجاز بالقصر دون الحذف فهو أغمض من الحذف ون كان 
الحذف غاا » للحاجة إلى العلم بالواضع التى يصلح فيها من المواضع الى 
لا یصلح''' ہت تہ حياة ۲۳ ومنه 
ل[ يَحْسَبُونَ کل صيحة علیهم 74 > ومنه( وأخرى لم تقدروا علیها قد أحاط. 
#۳ . ومنه  :‏ إن یتبعون الا ان وما تھی تی > ومنه. 
جرا یک على آنشیک)۳) ومنه ‏ ولا تحن الکر الس الا بأهله9) 
وهذا الضرب من الایجاز فى القرآن کثیر ء وقد استحسن الناش من 
الإيجاز قولهم : : القعل انی للقتل » وبینه وبين لفظ. القرآن تفاوت فى 
البلاغة والإيجاز ۰ وذلك يظهر من أربعة آرجه : إنه أكثر فى الفائدة ء 
وأوجز فى العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة ء وأحسن تأّليقًا بالحروف 
المتلائمة . أما ا شرة فى الفائدة فيه ففيه کل ما فى قولهم : القعل نی 
للقتل » وزيادة معان حسنة » منها إبانه العدل ‏ لذكره القصاص ء ومنها 


AO‏ سس 

(۲) [ البترة ۲ / ۱۷۹]. 

(ع) [ الانتون ۱۲ | 4] . 

(:) [ لفت ۸و | ۲۱]. 

(ہ) [ نج ۰۳ | ۲۳]. 

1 ۱۰ [یس‎ )٦( 

(۷) [ فاار ۲۰ / *4]. 

( ۸ ) هذه الکلمة غير واضحة فى هذه النسخة » وهی فى ت العدل . 


۷۸ 
إبانة الغرض الرغوب فيه لذكره الحياة ؛ ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة 
لحكم الله به . وآما الإيجاز ف العبارة فان الذی هو نظیر - القتل انی للفتل- 
قوله ( القصاص حياة 4 ء ولاول أربعة عشر حرقًا » والثانى عشرة أحرف 
وآما بعده من الكلفة بالتكرير الذى فيه على النفس مشقة فان فى قولهم : 
القتل انی للقتل تکریر! غيره أبلغ منه › ومتى كان التکریر كذلك فهو 
مقصر فى باب البلاغة عن أعلى طبقة : وأما الحسن بتأليف الحروف 
التلامة فهو مدرك بالحس وموجود فى اللفظ . فان الخروج من الفاء إلى اللام 
أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام ء وكذلك الخروج 
من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام » فباجتّاع هذه 
الامور ای ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن » ون كان الأول بليعًا حسنًا . 

وظهور الاعجاز فى الوجوه الى بها“ يكون باجناع آمور یظهر ما 
للنفس أن الکلام من البلاغة فى أعلى طبقة » وان كان قد یاتبس فا قل عا 
حسن ۷ جدا لابجاز ٤‏ وحسن رونقه » وعذوبة لفظه » وصحة معناہ . كقول على 
- رضى 1 عنه ۳" : قيمة كل امریء ما يحسن . فهذا کلام عجيب 0 
ظهور حسنه عن وصفه . فمثل هذه الشذرات لا یظهر ہا حك : : فإذا 0 
الكلام حتى یکون كأقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم الاعجاز » كما وقع 
التخدى فى قرله تعالى ‏ فاتوا بسورة من مثله 4 ء فبان الإعجاز عند ظهور 
مقدار السورة من الفرآن ۱ 

والإيجاز بلاغة . والتقصیر عى ۰ كما أن الاطناب بلاغة والتطویل عى » 
والایجاز لا إخلال فيه بالعی الدلول عليه » ولیس كذلك التقصیر ء لأنه 
لا بد فيه من الاخلال . فأما الاطناب فإئما یکین فى تفصیل العنی وما بتعلق 


(۱) ف ت و بیناها » . ( ٢ات‏ سیپ 
(۲) هذه العبارة ی ت « کقول على كرم اللہ وجهه » . 


۷۹ 
به ف الواضع الى يحسن فیها ذکر التفصیل ۰ فإن لکل واحد من الایجاز 
والاطتاب موضعا یکون به ول من الآخر ء لان الحاجة إليه آشد » والاهتام 
به أعظم ۰ فأما التطويل فعيب وین » لأنه تکلف فيه الکثیر فيا يكنى منه 
القليل ۰ فكان کالسالك طریقا بعیدا جهلا منه بالطريق القريب . وآما 
الاطناب فليس كذلك لأنه کمن ساك طريقًا بمیدا لا فيه من النزهة الكثيرة 
والفوائد العظيمة 4 فيحمل ف الطريق إلى غرضه من الفائدة على نحو 

ما يحصل له بالغرض المطلوب . 


والإيجاز على وجهين : أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة » 
والآخر إحضار المعنى بأقل ما عکن من العبارة . والوجه الأول يكون كثيرًا فى 
العلوم القياسية » وذلك أنه إذا فهم شرح الجملة كى بعد ذلك حفظ.. 
النكتة ء لا تكون حينئذ دالة ومفنية عن التعلق ما فى نفسها » لتعلق 
النكتة با » فهذا الضرب من الإيجاز لا يكرن إلا بعد أحوال متقررة من 
الفهم لشرح الجملة فحينئذ تكون النكتة مغنية . وأما الوجه الآخر فمستأنف 
لم يقرر له حال خاصة يكون جارا لها من حيث تعلق مها من فهم كيف وجه 
التعلق فیھما"'. 


والإيجاز على ثلاثة أوجه : الڑیجاز بسلوك الطریق الأقرب دون الأبعد ء 
وإيجاز باعماد الغرض دون ما تشعب ء وإيجاز باظهار الفائدة عا يستحسن 
دون ما يستقبل ٠‏ لأن المستقبل ثقيل على النفس ؛ فقد یکین للمعنى طريقان 
أحدهما أقرب من الا خر" كقولك : تحرك حركة سریعة - فى موضع شرع 
وقد یکتنف الغرض شعب كثيرة كالتشبيب قبل المديح » وكالصفات. 


١ (‏ ) هذه الحملة غامضة قلقة . (۲) ت أحدها من الآخر, 


2 
لما یعترض الکلام مما لیس عليه الاعاد : وإذا ظهرت الفائدة عا یستحسن 
فهو إيجاز لخنته على النفس . 
وإذا عرفت الایجاز ومراتبه : وتأملت ما جاء فى القرآن منه : عرفت 
فضیلته على سائر الكلام ؛ وهو علو على غيره من سائر الكلام : وعلوه على 
غيره من أنواع البيان ٠‏ والإيجاز تهذيب الكلام عا يحسن به البيان ء 
والإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر وتخلیضها من الدرن ‏ والإيجاز البيان عن 
المعنى بقل ما بمكن من الألفاظ. 7" » والإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ. 
اليسير ۰ والایجاز والإكثار إنما ہما فى المعنى الولحد ء وذلك ظاهر فى جملة 
العدد وتفصیله کقول القائل لى عنده خمسة وثلاثة واثنان فى موضع عير 
وقد يطول الکلام فى البیبان عن العافی الختلفة وهو مع ذلك فى نباية الایجاز . 
وإذا كان الإطناب لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها فالاطناب حینثذ إيجاز 
كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه ۰ فاطناب فيه إيجاز . 


باب التشبيه 


التشبیه هو العَقد على آن 


ہے 


آحد الشیئین يسد مسد الآخرفى حس أو عقل 
ا اس سن آن وكين ف القوك ار ق سفن هاا لقن فتدرةرلك : 
زيد شديد کرای تفالگاف عقدت اه مه هه راما له 
النفس فالاعتقاد لمعنى هذا القول . وأما التشبيه الحسی فكماءين وذهبين 


يقوم أحدهما مقام الآحر ونحوه » وأما التشبيه النفسى فنحو تشبيه قوة 


(۱) ف الأصل تصفية الكلام ثم شطبت لفظة الكلام ووضع مقابلها فى الامش كلمة « الألفاظ » ۔ 
وق التيمورية الكلام ولکن عودة الضمير عليها مؤنثاً يرجح « الألفاظ » . 
(۲) ت ق موضم لى عنده العشرة . 


۸۱ 

زید بقوة عمرو ۰ فالقوة لا تشاهد ولکنها تعل ۷ اة معرلہ اتی شید 
والتشبیه على وجهین ۷ : تشبیه شیئین متفقین بألفسهما ۰ وَشْبيه 

شیئین مختلفین معنی يجمعهما مشترك بینهما . فالأول كتشبيه الجوهر بالجوهر 
تشبیه السواد بالسواد والثانى کتشبیه الشدة بالوت والبيان بالسحر الحلال . 
والتشبیه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر باداة التشبيه مع حسن ناف 


وهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء وتظهر فيه بلاغة البلغاء ء وذلك أنه 
یکسب الکلام بیان 0 ول قات فی ات كما بينا . فبلاغة 
نی بقع نيا اأبيان ا به على وجوه : منھا 2 ما لا تقع عليه 
الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة . ومنها إخراج ما تجربه عادة إلى 
ما جرت به عادة » ومنها إخراج ما لا يعلم بالبدهة إلى ما بعلم بالبدمة ٠‏ ومنها 
اخراج مالا قوة له فى الصفة إلى , ماله قوة یق الصفة لال ن ته العدوم 
بالغائب > والثای تشبیه البعث بعد الوت بالاستیقاظ يعد النوم ء والثالث 


تشبیه اعادة الأجسام بإعادة الکتاب ‏ والرابع تشبیه ضیاء السراج بضیاء النهار . 


التشبیه على وجھین : تشبیه بلاغة وتشبيه حقيقة . فتشبیه ال غ 
کتشبیه أعمال الکفار بالسراب . وتشبیه الحقيقة نحو : هذا الدینار کهذا 
الدینار فخل آیما عقت ون ند گر يعض ما عاد ف القران من ابید 
وننبه على ما فيه من البیان بحسب الامکان ۳ . فمن ذلك قوله تعال : 

كأ 
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( والنین کفروا 0 كسراب بقيعة يحسَبّة الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
١ )‏ ( ت ولكنه سا 
مت من و 
(۴) ت والل ا بین على الصواب . 


AY 
م یجده شیتا ) ۳ فهذا بيان قد آخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع‎ 
عليه ۲۳ وقد اجتمعا فى بطلان التوهم مع مع شدة الحاجة وعظم الفاقة » ولو‎ 
قيل يحسبه الرائی ماء ثم يظهر أنه على حلاف ما قر لكان بليعًاء وأبلغ مته‎ 
لفظ القرآن > لأن الظمات اه ما فان مان پر تہ‎ 
الخيبة حصل على الحساب الذى يصيره ال عذاب الأبد فى الثار- نعوذ بالله‎ 
من هذه الحال - وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه ء فكيف‎ 
. إذا تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة ء وصحة الدلالة‎ 
1 ومن ذلك قوله عز وجل : ۶ مل الذين كفروا بربّهم أعمالُهم‎ 
اشتدت به الات ی يوم عاصف لايقدرون مما کسبوا عل شىء ۳4 فهذ‎ 
بیان قد أَخْرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه : فقد اجتمع المشبه‎ 
والمشبه به فى الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدارك لما فات ء وق ذلك‎ 
الحسرة العظيمة والموعظة البليغة ء ومن ذلك قوله عز وجل : ل واتل علیهم نبا‎ 
الذى آتيناه آیاتنا فانسلخ منها ۲۳4 ثم قال : ۴ فَمَثَلهُ کمثل الکلب إن‎ 
تحمل عليه یهت أو تتركة يَلْهّثْ ۳4 فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه‎ 
الخاشة یل ما تقع‌علیه © وقد اجتمعا ى حرف الطاعة عل وجه من وجوه التدبیر‎ 
> فى التخسيس ؛ فالکلب لايطيعك فى ترك اللهث حملت عليه أو ترکته‎ 
وكذلك الکافر لا يطيع بالاعان على رفق ولاعلى عثف  وهذا يدل عل سكن‎ 
الله سبحانه وتعالل فى أنه لا عنم اللطف . وقال تعالي : ۶ والذین اعون من‎ 


دونه لا يستجيبون لهم سے لا کباسطر کفیه إلى الماء ليبلع فاه وما هو 
(۱) [ النور ٢٢‏ / وم]. (؟)ت الاسة. 
(۳) [ ابراهم /۱١‏ ۱۸] . (4) [الأعراف ۷ہ / ۱۷ ]. 
(ہ) [الأعراف ۱۷ / ۱۷ ]. 


۸۳ 
ببالغه 4 فهذا بیان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه ؛ وقد 
اجتمعا فى الحاجة إلى نیل المنفعة » والحسرة ہما يفوت من درك الطلبة » وى 
ذلك الزجر عن الدعاء إلا لله عز وجل الذى ملك النفع والضر : ولا بع 
عنده مثقال الذر . وقال عز وجل ل ولد نتقنا الجبل فوقهم کانه ظلة 4 وهذا 
بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة : وقد اجتمعا فى 
معنى الارتفاع فى الصورة : وفیه اأعظم ا نکر وات ان فال 
عند مشاهدته لذلك أوعمله به ليطلب الفوز من قبله ء ونیل النافع بطاعته 
وقال عز وجل 7 ا مثل الحياة الدنيا کا نزلناة من الا فاختلط به 
تبات الأرّض 4 الآية > وهذا بیان قد أخرج ما م تعجر به عادة إلى ماقد 
جرت به وقد اجتم"" والمشبه به فى الزينة والبهجة ثم الهلاك بعده : وی ذلك 
تل و لماع فقي كن فان کی رات طالك سو 
وصغیر ون كبر قدره . وقال عز وجل : ۳ اتا 1 تا کت ف يوم 


ن کو 


نکی سر تزع نَا کابم عجاز نخل منقعر 4 وهذا بيان قد 
أخرج ما لم تجر به عادة لكات عش ا م مھ نج 7 
وإهلاكها إياهما . وف ذلك الاية الدالة على تم القدرة واتخویف من تعجيل 
العقوبة . وقال عز وجل : ۶ فاذا انشقت السماء فكانت ورد کالدّھان 4“ 
فهذا تشبيه قد أخرج ما لم تجر باه إلى ما قد جرت به ء وقد اجتمعا فى 
الحمرة ۰ وق لی اه السيالة وی ذلك الدلالة على عظم الشأن ونفوذ 
الساطان > 00 الهمم بالأمل إلى ما هناك ۱۳ . وقال عز وجل : ل اعلّموا 


| ( ۲) [یفس ۱۰ / ۲۶ ]. 
( ۳ ) الشبه والشبه به . )٤(‏ [ القمر ۲۰۸/۰4 ]. 
(ه ) [ الرحمن ٥ہ/‏ ۳۷ ] . (5) ت و "تصرف ا م ال ما هناك بالآمل » . 


۸٤ 

کے م م بي 7 7 7 2 1 
أنمًا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتکاثر فی الاموال والاولاد 
کمثل غيث أَعْجَّبَ الکفار ناته 4 الآية ۰ فهذا تشبيه قد أخرج مالم 
تجر به عادة إلى ما قد جرت به » وقد اجتمعا فى شدة الاعجاب ثم یق التغيير 
پالانقلاب » وق ذلك الاحتقارٌ للدنيا والتحذير من الاغترار بها والسكون 
إليها . وقال عز وجل : ( وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 4 فهذا 
تشبيه قد أخرج مالا يُعلم بالبدمة إلى ما يُعلم ہ وفى ذلك البیان العجیب ما قد 
نرہ "لعشي من المور » والتشویق إل الجنة سی ا مع مالها 
من السعة » وقد اجتعما فى العظم » وقال عز وجل لآ مَل الّذِين مرا التوارة 
0 ۱ یخیلوها کمثل الحمار يَحْولٌ آنفارا ۲۳4 ء وهذا تشبیه قد أَخْرّجج 
مالا يعلم بالبدية إلى ما يعلى بالبدية > وقد اجتمعا فى الجهل ا حَمَلاء وف 
ذلك العیبٌ لطريقة من ضيعم اعم بالاتكال على حفظ. الرواية من غير 
دراية . وقال عز وجل : لآ کانهم أعجاز نخلِ خاوية 94 وهذا تشبيه قد 
أخرج مالا يعلم بالبدبة إلى ما يعلم ء وقد اجتمعا فى خلو الأجساد من 
الأرواح » وف ذلك الاحتقارٌ لكل شىء يؤول به الأمر إلى ذلك المآل . 
وقال عزوجل : ل مثل الذين اتَحَدُوا من دون الله أَوْليَاء کمدل المنکیوت 204 
الان فيك يت فد ار ج مالا يعلم بالبدمة إلى ما يعلم بالبدبة وقد 
اجتمعا فى ضعف المعتمّد » ووهاء المشتند » وف ذلك التحذيرٌ من حمل النفس على 
الغرور بالعمل على غير يقين ء مع الشعور ما فيه التوهين . 


وقال عز وجل : لآ وله الجوار المنشآت فی البَحْر كالأعلام 4 فهذا 


1 (1)۱ انيد ۲۷۰/۰۷ (۲) [ اخدید ۲۱/۰۷ ]. 
(ع) [المعة ۰/1۲ ]. (؛) [اطاقة ۷/5۶ ] ۔ 
( ه ) [ المنکبوت ٤۱/۲۹‏ ] . (5) [الرحمن ۲۹/۰۵ ] . 


Ao 
> تشبیه قد أخرج مالا قوة له فى الصفة إلى ماله قوة فيها : وقد اجدمعا فى العظر‎ 
إلا أن الجبال أعظم . وفی ذلك العبرة من جهة القدرة فیا سر من القُلك‎ 
الجارية مع عظمها ؛ وما فى ذلكمن الانتفاع با وقطع الأقطار البعيدة فيها.‎ 
وقال عز وجل : لآ عَلَق الانسان من مصَلّصال كالفخار 4 . وهذًا تشبيه قد‎ 
أخرج مالا قرة له فى الصفة إلى ماله القوة وقد اجتعما فى الرخاوة والجفاف ء‎ 
7 وان کان آحدهما بالنار والآخر بالريح . وقال عز وجل : ( آجلتم‎ 
الحاجّ وعمارةًالمَشجد الحرام کمن آمن باالله 4 .(وفی هذا إنكار لان تجعل‎ 
>» حرمة السقاية والعمارة كحرمة من آمن وكحرمة الجهاد) ۳ تا عجیب‎ 
وقد كشفه التشبيه بالاعان الباطل والقياس الفاسدء رش ذلك الدلالة على تعظم‎ 
. حال ا ومن بالاعان : وأنه لایساوی به مخلوق على صفته فالقياس‎ 
ومثله ( ام حصب الذين اجترئوا السيئات أن نجهم کالّفین: آمنوا‎ 

وعملوا الصالحات 94 . 


السا عق السا عل عرز ما ومست له ق أضل الات عل :ود 
النقل للإبانة . والفرق بين الاستعارة والتشبیه أن ما كان من التشبيه_©» 
باداة التشبيه فى الكلام فهر على أصلهء لم يغير عنه ف الاستعمال» واي س كذلك 


(۱) [ لرحمن »۱4/۰]. (۲) [ التوبة و5 ]1١‏ . 

(۲) هذه العبارة فى الاصل مضطربة وهی هکذا : «فهذا إنکار لژن تجعل حرمة الهاد 
كحرمة من آمن بالل » ونری أن السحیح ما آثبتناه . وقد آوردها ابن أي الإصبع. کا پل : رهذا 
تکار على من جمل حرمة الهاد کحرمة من آمن بالله والیوم الآخر ( بدائم القرآن . نسخة دار الکتب . 
ورف ۱٩‏ ب ). 


( 4 )[الائية ۲۰ | ۲۱ [. ( ه) هذه الزيادة من أطامش . 


كم 
الاستمارة > لان مخرج الاستمارة مخرج ما العبارة [ ليست ] له ف 


أصل الاڈ . 


وکل استعارة فلابد فیها من آشیاء : مستعار ومستعار له؛ ومستعار منه . 
فاللفظ الستعار قد نقل عن أصل إلى فرع للبیان . وکل استعارة بليغة فهی 
جمع بين شيكين .ععی مشترك بینهما یکسب بیان آحدهما بالا ح ر کالتشبیه › 
إلا أنه بنقل الکلمة والتشبیه باداته الدالة علیه ى اللغة . وکل استعارة 
حسنة فهی توجب بیان لا تنوب منابه الحضيقة . وذلك أنه لو كان 
تقوم مقامه الحقيقة » کانت ال اه ولم تر الاستعارة . وکل استمارة 
فلابد لها من حقيقة ۰ وهی أصل الدلالة على الحی ق اللغة كقول امرئ 
القيس فى صفة الفرس : « قيد الأوابد » والحقيقة فيه : مانم الأوابد, 
وقيد الأوابذ آبلغ وأحسن . وکقولك : ميزان القیاس ۰ حقيقته تعدیل 
القیاس » والاستعارة فيه أبلغ وأحسن . فکل‌استعارة لابد لها من حقيقة. 
ولا بد من بیان لایفهم بالحقيقة . ونحن نذکر ما جاء فى القرآن من‌الاستعارة 
عل جهة البلاغة » قال للع مل 3 یمتا إل ما عَملوا من عمل فجعلناه 
هباء منورا 4 . حقيقة قدمنا هنا عمدتا وقیمنا أبلغ منه لأنه يدل على آنه 
عاملهم معاملة القادم من سفر» ۳ [ عاملهم ] ”٣ون‏ اج إمهاله لهم كمعاملة 
الغائب عنهم » ثم قَدِم فرآهم علی حلاف ما ارم . وی هذا تحذیر من الاغترار 
بالامهال » والعی الذی یجمعهما العدل » لان العمد إلى إبطال الفاسد عدل » 
والقدوم آبلغ لا بيّنا . وأما هباء منشورا فبيان قد آخرج مالا تقع عليه الحاسة 


(۱) أضفنا كلمة ( ليست ) لتستقي العبارة ويصح الراد » ونصها فى « سر الفصاحة » 
(ص ۱۱۱) «ولیس كذلك الاستعارة لأن مرج الاستعارة مرج نا ليست العبارة له فى أصل 
الغة . (وراجم رتم 4 فى ملحق تعلیقات المتأخرين) . 

(۲) [ الفرقان ۲۰ / ۳ (۴) زيدت هذه الكلمة ليستقم السیاق . 


AY 
ا ما تقع عليه حاسة . وقالعز وجل :۲ ا عاتؤمر 4'''. حقيقته‎ 
فبلغ ما تور مر به > والاستعارة أبلغ من الحقيقة > لان الصدع بالأمر لابد‎ 
له من تأثير کتالیر صدع الزجاجة  والتبلیغ قد یصعب‌حی لایکون له‎ 
قافو وس منزله ما لم يقع . ولعى الذى يجمعهما الإيصال ء إلا أن‎ 
الإيصال الذى له تأثیر کصدع الزجاجة أبلغ . وقال عز وجل : ل الم‎ 
طَنَى الله حلّناکم فى الجارية 4 ۲ . حقيقته علا والاستعارة أبلغ لان‎ 
طفی علاً قاهرا » وهو مبالغة فى عظم الحال . وقال عز وجل : برح صَرْصَرٍ‎ 
. عاتية 4 . حقيقته شديدة » ولو أبْلغ منه لد التو شدة فيها تمرد‎ 
NE EOS کج‎ 
شتا هیا ليما کشهیق کی والاستعاة أبلغ ات‎ 
والعنى الجامع بینهما قبح الصوت . لآ تَمَيْرٌ من الفیظ 4 حقيقته : من شدة‎ 
الغليان بالاتقاد » والاستمارة أبلغ منه ءلأّن مقدار شدة الفیظعل النفس‎ 
محسوس » مدرك [مدی ]ما يدعو إليه من شدة الانتقام فقد اجتمع شدة فى‎ 
النفس تدعو إلى شدة انتقام فى الفعلء وف ذاك أعظم الزجر کب الع وال‎ 
دلیل علی سعة القدرة وموقع الحكمة. ومنه :ل إذا رآتهم من ن کان بوید سوعوا‎ 
گی تنعقبلهم | الاريقاع بهم استقبال اظ تفر‎ ۱ EE 
غيظًا علیهم . وقال تماق : ۲ وزنه ق ا الكتاب لدیتا 4" . وحقيقته‎ 
أصل الکتاب > وهو أبلغ لان الأم آجیع وا فیا برد امت ات‎ 
» وقال تعال: ۴ ولما سکت عه ن موسى الغضب)4”. وحقيقته انتفاء الغضب‎ 
والاستعارة أبلغ لأنه انتى انتفاء هراصد بالعودة » فهو کالسکوت على مراصدة‎ 


۱ (۲) 1 اطاقة ۲۱۱/۹۵ . 
(1)۲ الاقة هد | :] . )+( ]ك ۷ | ۸ ۲ . 
(ہ) [ الفقان ۲۰ | ۲۱۲ . (ہ) [ الزخرف ۲0/4۳ . 


( ۷) [ الآعراف ۱۰۲/۷ . 


۸۸ 
الکلام ہما توجبه الحكمة فى الحال ۰ فانتنى الغضب بالسكوت عما يكره > 
والغی الجامع بينهما الإمساك عما یکره . وقال تعالى : ١‏ ذرنی ومن خلقت 
وحييدًا 204 . ذرنى ها هنا مستعار : وحقيقته : ذر عقانى ومن خلقت وحيدًا 
نترك ا فيه > الا آزه أخرج لتفخم الوعيد مخرج ذرفی وإياه لأنه 
أبلغ » ون كان الله تعالى لایجوز عليه الام ء وا صار أبلغ لأنه لامنزلة 
ً2 إلا وما يقدر الله تمال عليه منها عظر . وهذا أعظم ما یکین من 
الیجر . وقال تعلل : لآ ستفرُعٌ لگ أيها الان 4 اللہ عز وجل 
لا بشنله شأن عن شأن » ولكن هذا آبلغ فى الوعید » وحقیقته سنعمد » إلا أنه 
للا كان اق ديه إلى شىء قد یقصر فيه لشغله بغيره معه » وكان الفارغ 
له هو البالغ فافالی بجی مت سا نا تال انان 


1 


من الجهة الى ھی اع عرف ف عندنا لا كانت دهده المدزلة 34 لیقع الزجر باي الغة 
الى هی ھی اعرف عند العامة والخاصة پت م الحكمة . وقال تعالى : # فمحونا 
وت الیل فا آي اهار نتر 1 د . فمبصرة ها هنا استعارة .. 
وحفیفتها مضیگة ٠)‏ وهی أبلغ من مضيئة 3 لأنه ادل على موقع النعمة لانه یکشف 
عن وجه النفعة . قيل : هو ععی ذات إبصار وعلی هذا يكون حقيقة . وقال 
۵ مر 32 > و2 
تعالى : ( واشتعل الرآش ییا © . أصل الاشتعال للتار وهو نی هذا 
الوضع أباغ . وحقیقته کثرة شیب الرأس ۰ الا آن الکثرة طا کانت تعزاید 
تزایدا مبریعا صنارت فى الانتشار والاسرا ع کاشتعال النار .. وله موقع فى البلاغة 
عجیب ¢ وذاك أنه انش نتشر یق الرأس انتشارا لا تتلانی کاڈ شتعال النار . وقال 


ران رت نت تا على الباطل فِيلمَنَہُ فاذا هو راهن 4 . فالقذف 
)١(‏ انش ۱۱/۷۰ . (1)۲ارسن هه | ۳۱ (۳) [ الاسراء ۱۷/ ۱۲] 
)٤(‏ [مرع 4/1۹ ]. (0ه)[الأنياء ۲۱ ۳۸ ]. 


۸۹ 
والدمغ هنا مستعار وهو أباغ : وحقیقته : بل نورد الحق على الباطل فيذهيه» 
وإغا كانت الاستمارة أبلغ لأن فى القذف دلیلا على القهر لاك إذا قلت : 
قذف به إليه فا معناه ألقاه إليه على جهة الإكراه والقهر ۰ فالحق یلق على 
الباطل فیزیله عل جهة القهر والاضطرار لا عل سا الشك والائیاب > 
ویدمنه آبلغ من یه لا فى يدمغه من التاثير فيه فهر آظهر فى النكاية 


وغل ی تاثیر القوة . 


وقال تعال : ۶ عذاب يوم روز 4 دعقم ها هنا مستعار وحقيقته 
ها هنا مبير » والاستعارة أبلغ لاله قد دل على أن ذلك اليوم لاخ اة 
۶ ہہ ہ؛ہ ۳۷م" 
إلا أن أحد الهلاكين أعظر . وقال تعالى  :‏ وآية لهم الأيل نسلخ منه 
النهارٌ فإذا هم مظلمون د نسلخ مستعار ۰ وحقيقته : یخرج منه النهار . 
الاستعارة أبلغ لن الساخ إخراج الشیء مما لابسه وعسر انتزاعه منه 
لالتحامه به > فكذلك قباس الليل . وقال تعالى ۶ فَأَنْصَرْنا به لد معا چ“ 
النشر ها هنا مستعار ء وحقيقته : آظه‌نا به النبات والأشجار والشمار فکانت 
کمن آحییناه بعد اه فکانه فیل : آحبینا به بلدة هيدا من فولكگ + 
آنشر اللہ اموق فنشروا . وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة لتضمنها من 
البالغة ما لیس فى أَظَهَرْنا ء والإظهار فى الإحياء والانبات إلا أنه فى الاحیاء 
أبلغ . وقال تعالى : ١‏ وَتَوَدُون أذ غير ذات الشركة تک لك 94 اللفظ. 
ها هنا بالشوكة مستعار » وهو أبلغ ؛ وحقيقته السلاح ؛ فذكر الحد الذى 
به تقع المخافة واعتمد على الاعاء إلى النكتة » وإذا كان السلاح پشتمل على 


0اوہ و ظا (؟) یس 0م/ ۳۱ |. 
(۲) | از خرف ۳ ۱۱ ]. ۱ ادا ۸/۷ | . 


۰ ۹ 
ما له حد وما ليس له حد > فشوكة السلاح هی الى تبي . وقال تعال 
35 رت و 8 ارم 2 
# وإذا مسه الشر فذو دءاءٍ عريض 04 عريض ها هنا مستعار » وحقيقته 
كبير» والاستعارة فيه أبلغ لأنه آظهر بوقوع الحاسة عليه ۰ وليس كذلك 
كل کو مر ل عرض لات العرض, ادل عل الط توقال ان 
4 7 کرو ER‏ 5 3 
#حی تضع الحرب آوزارها 4 وھذا مستعار : وحفیعتہ : حى یضع اهل 
الحرب أثقالها ۰ فجعل وضع أهلها الأثقال وضعاً لھا على جهة التفخم لشانہا 
1 9 1 1 
وقال تعالى : ۶ والصبح إِذا تنفس 4“ وتنفس ها هنا مستعار » وحقیقته 
إذا بدأ انتشاره » وتدفس أبلغ منه ء ومعنى الابتداء فیهما » إلا أنه فى 
التنفس أبلغ لا فيه من الترویح عن النفس ہ وقال تعالى : ( فَأَذَاقَھا الله 
لباس الجوع والخرّف 294 وهذا مستعار » وحقيقته آجاعها الله وأخافها 
والاستعارة أبلغ ء ادلالتها على استمرار ذلك م کاستمرار لباس الجلد وما 
أشبهه . وا قیل ذاقوه لأنه كما يجد الذائق مرارة الشی فهم فى الاستمرار 
كتلك الشدة فی المذاقة ء وقال تعالى ( مسدهم البأساء الصا وزلرنوا 4“ 
وهذا مستعار ء وزلزاوا أبلغ من كل لفظ. كان يعبر به عن غلظ. ما نالهم . 


2 


وبعی حركة الإزعاج فيهما ۰ إلا أن الزلزلة باغ راخ وال فا 
« ربنا فرغ علينا بر 4“ . أفرغ مستعار وحقيقته افعل بنا صبراً » 
وأقرغ بخ منه لأن فى ف الإقراغ اتساعاً مع بيان ء وقال عز وجل  :‏ ضربّت 
علیهم الذّلة يا ثقنوا لا بل من الله وحبل م من النّاس 94" حقيقته 
حصلت علیهم الذلة . مت باغ لما فيه من الدلالة على تثبیت ما حصل 


() (ست )٢( ۲١۰/۱‏ [ مد ۷ 4 ]. 
(۳) [ التکویر ۱۸/۸۱) . )٤(‏ [النعل ٦۱/٢۱]۔‏ 
(ه) [البقرة ۲ /114). (1 ) [ الیفرة ۲۰۰/۲]. 


(۷) 1 آل عران ۳ ]١١١/‏ . 


5١ 


علیهم من الذلة کما یثبت الف بالضرب لان اسکی به محسیس + 
والضرب مع ذلك ین عن الإذلال والنقص > وف ذلك شدة الزجر لهم 
والتدفير من حالهم ٠‏ وقال تعال : و فتبذوه وَرَاء ظهورم 4 حقيقته تعرضوا 
لاذفلة عنه ء والاستعارة أبلغ لا فيه من الإحالة على ما يتصور . وقال تعالى : 
( ربنا أذزل علینا مائدة من السماء تكرنٌ لنا عِيدًا ٠)‏ حقيقته تکپن لنا 
ذات سرور ۰ والاستعارة أبلغ نا للإحالة فيه على ما قد جرت العادة عقدار 
السرور به . وقال تعالی : لآ وإذا رَأَيْتَ این یوضون فى آیاینا 4" کل 
خوض ذمه الله تعالى فى القرآن فلفظه مستمار من خوض الماء » وحقيقته 
يذ كرون آياتنا » والاستعارة أبلغ لا خراجه إلى ما تقع عليه المشاهدة من الملابسة › 
لانه لانظهر ملابسة المعانى لهم كما تظهر ملابسة الاء لهم . وقال تعالى : 
( فدلاشا بغرور 4 وحقيقته صيرهما إلى الخطيئة بغرور > والاستعارة 
أبلغ لإخراجه إلى ما یحس من التدى من علو إلى سُفل . وقال تعال 
( لايزال بتيانهم الّذِى بترا ريبة فى قلییم 4" رقال تعال  :‏ أفمن 
آسش بنیّانه على تڈوی من الله ورضوانر74© الأية. كل هذا مستعار » وأصل 
البنيان إِنھا هو للحيطان وما أشبهها ؛ وحقيقته اعتقادم الذى عملوا عليه » 
والاستعارة أبلغ لا تھا من البیان عا پحس ویتصور ۰ وحعل البنیان ريبة 
وإنما هو ذو ريبة ٠‏ والاستعارة أبلغ > كما تقول : هو خبث كله ء وذلك 

(۱) هذا التعليل عل انظر فثل هذا الأسلوب تستعمله المرب ین حيث لا بلعظ الإذلال 
ولا النشص كقول الشاعر : 

إن السماحة «المروة والندى ١‏ فى قبة ضربت عل ابن الحشرج 
(۲) [ الائدة ۲۱۱4/۰ . )٣(‏ |الأنمام 5 / ۸ ]. 


. ۲۱۱۰/۹ الاعراف ۷ | ۲۲ ] . (ہ) [ التوبة‎ | )٤( 
فی‎ ۱): ( 


۹۲ 
آبلغ من أن يجعله ممتزجا ء لأن قوة الذم للريبة » فجاء على البلاغة لاعلى 
الحذف الذى إنما يراد به الایجاز فى العبارة فقط. . وقال تعالى : ل الذين 
8 2 2س زا عوجا 4 الموج ها هنا مستعار » وحقيقته 
خطاً والاستمارة آباغ ما فيه من البيان بالاحاطة على ما يقع عليه الاحساس من 
العدول عن الاستقامة فاك EEE‏ یکم و 


۳3 


أ و آوی. إل رک 


صار الأعوان ان للمعان ء والحجج أركانًا للإسلام » وحقيقته إلى معين 


م 


شليل ٩‏ 04 أصل الأركان للبنیان 4 ٹم كثر واستعیر حی 


شدذید 1 الاستعارة أبلغ لان الركق بحس . والمعين لا يحس من حيث هو 
معين . قال تعالى : ل أَتامًا آمزنا ليلا او تهارا فجعلناها حصيدًا كأن لم 
تن بالامس 4" آصل الحصید للنبات . حقيقته مهلكة ٠‏ والاستعارة 
أبلغ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر . وقالعز وجل ل الر » كتاب 
3 مور روں مب 3 4 0 ۹5 
أنزلناة إليك لخر ج الناسّ من الظلمات إلى النور 4 . کل ما جاء فى القرآن 
من ذكر من ۰ الظلمات إلى النور فهو مستعار 3 وحقیقئه من الجهل ! إلى ای 
والاستعارة أبلغ ما فيه من البيان بالآخرا ج إلى ما يدرك ا از . وقال تعالل : 
١‏ حصیدا خامدین 04 ال الضمود للنار محقیقته مادئین + والاستعارة 
3 3 3 3 
آباغ لن خمود النار أقرى فى الدلالة على الھلاكء على حد قولهم : طفی 
شر ہم و ام چ العا جه 1 خر انا زا و 

فلان كما يُطفاً السراج . وقال عز وجل  :‏ آم تر أنهم فى كل واد بهیمون ٩04‏ 
راک ها اسا وت ا و اخ الان ب تد 


یخلطون فا یقولون ¢ امم ا أ يسوا على قصد لطریق الحق 3 والااستمارة أبلغ 


.] ۸۰/۱۱ مود‎ [ )٢( ماس‎ MEDS 
. ]۱ ۱6 يوش ۱۰ / ۲4] . (:) [ ابراهم‎ [ )۳( 
] ۲۲۰ ۲۰ (ہ) [الأنياء ۲۱ ۲۱۰ . (1) [الشمراء‎ 


۳ 
لا فيه من البیان بالاعراج إلى ما یقع عليه الإدراك من تخليط. الانسان 
بالهمان فى كل واد يعن له فيه الذهاب . وقال تعالى ودا إلى الله بادْنه 
وسراجا مرا 4 السراج ها هنا مستعار وحقيقته مبينًا : اھ باغ 
للاحالة على ما بظهر بالحاسة . وقال عز وجل : و يا ویلتّا من بَعمّنا من 
مرقدنا 4" أصل الرقاد النوم وحقيقته من 5 ؛ والاستعارة أبلغ لن 
النوم أظهر من الموت » والاستيقاظ أظهر من الإحياء بعد الوت . لان الإنسان 
الواحد يتكرر عليه النوم والیقظة ء ولیس كذلك الوت والحياة . وقال تعالى 

( وکا بعضهم یومینر يمُوجُ فى بض 4" أصل الموج للماء وحقيقته 
تخلیط بعضهم ببعض » والاستعارة أبلغ ؛ لگن ة قوة الماء فى الاختلاط أعظ . 
قال ال : ( ول عاد لد أسلنا علیهم ان التق 4 4 العقم مستعار 
الريح» وحقیقته ريح لا بل ہا سحاب غیث ۰ والاستمارة آبلغ لگن 
حال العقم آظهر من حال الريح الى لا تأ عطر » لن مالا یقع من أجل 
حال منافية آوکد مما کر من غیر حال منافية وآظهر . وقال عز وجل : 
ESF‏ ید لہ ول عنقت وله تبسَطها کل البشطر 4 » حقيقته 
لا تمنع نائلك كل المنع » والاستعارة أبلغ لأنه جعل منم النائل عنزلة غل 
اليد إلى العنق ء وذلك مما یحسن حال التشبیه فيه بالنع فیهما إلا أن حال 
الغلول اليد آظهر وأقوی فما يكره . وقال تعالى : ۶ ونليقنهم من العذاب 
الأذتى رن الاب الأَكْبَر 4 حقيقته لنعنبتهم » والاستعارة آبلغ» لان 
(حساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه : واه جعل بدل إجساس 


. ] ۰۲۳ ۲۰ الاسزاب 111/۳۳ . (۲) [یس‎ [ )١( 
. ] ٩۱ | الذاریات ره‎ [ )٤( . ]۹۹/ ۱۸ الکیف‎ [| )۲( 
.] ۳۲ |۲۱ الاسراء ۱۷ / ۲۹ ]- (۰) [ السجدة‎ ] )۰( 


۳ 
الطعام الستلذ إحساس الالام ء لأن الأسبق فى الذرق ذوق الطعام . وقال 
تعالى : لآ قَضربْنًا عى آذانهم فى الهف سنین عدا 274 حقيقته منعناهم 
الإحساس باذان نهم من غير صم » والاستعارة 0 لأنه كالضرب على الکتاب. 
فلا يقرأ ۰ كذلك الیم من الإحساس فلا يجس > وما دل على عدم 
الاحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار » لأنه آدل على 
الراد من حيث كان قد يضرب على الأبصار من غير عمى فلا يبطل الإدراك 
e‏ ا ریس داك من اشاع من غیر صمی فی 
الآذان » لأنه إذا ضرب عليها من غير صم دل على عدم الإحساس من. 
کل جارحة يصح ما الإدراك > ولان الاذن لما كانت طريقا إلى الانتباه 
ثم ضربوا عليها لم يكن سبيل إليه . وقال عز وجل : ( ثم نکشوا على 
رووسهم 4 هذا استعارة » حقیقته آطرقوا للمذلةعند ازوم الحجة ‏ الا آنه 
بولغ فى العبارة بجعلهم كالواقع على ران نر للحيرة عا نزل به من الابدة . وقال 
تعالى : ولا سقط فى أَيْدِيهم 4 ۳ هذا مستعار وحقيقته : ندموا لما روا من 
5 الندم > إلا أن الاستعارة آباغ للاحالة فيه على الإحساس لا يوجب. 
الندم عا سقط فى اليد ء فكانت حاله أكشف فى سوہ الاختیار لا يوجب. 

من الوبال . 


باب التلاوم 
التلاوؤم نقيض التنافر » والتلاؤم تعدیل الحروف نی الشألیف ‏ والتالیف. 
على ثلاثة أبجه (4) 


(۱) [ الکهف ۱۱/۱۸ ]. )٢(‏ [ الانیاء ۲۱ | .)٦٦‏ 
(۳) [ الأعرات ۷ . ( 4) راجع رقم ه فى ملحق تعلیقات التأخرین . 


۹ 


فالتالیت التنافر كقول الشاعر : 


E‏ و وق و ا 
لس ورس سیر ويس فرب كبر حرب قبر 


وذكروا أن هذا من آشعار الجن لأنه لا يتهياً لأحد أن بنشده ثلاث 


مرات فلا ینت ۰ ولا السبب فى ذلك ما ذکرنا من تنافر الحروف . 


وما الشالیف اللات ف الطبقة الوسطی - وهو من آحستها - فکقول 


الشاعر : 
2° 1 ۰ فی یت 55 2 ۳ 
رمتئی وستر الله بیی وبينها عشية آرام الکناس رمیم 


(رمیم اق قالّت لجیران بیتها ضیتت لک الأيز ی ا 

ألا رب بوم لو رتنی تھا وکن عهّوی بالسال قدي 6 

والمتلائم فى الطبقة العليا القرآن كله ء وذلك ۰ أن تامله . والفرق بینه 
وبين غیره من الکلام فى تلاوم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والتلائم 
فى الطبقة الوسطی . وبعض الناس آشد إحساسًا بذلك وفطنة له من بعض » 


كما أن بعضهم آشد إحسّاساً بتمییز الوزون فى الشعر من الکسور : واختلاف 


(۱) رواه الحاحظ فى البیان والتبيين ط السندوبی 4۷/۱ ویذکره الباقلاى مستشهداً على السنافر 
۵ فعل الرماف ( إعجاز القرآن ط خفاجی ۲۸۰) . 
(۲) هذا البیت زيادة من البيان والتبيين ( ۸۲/۱ . السندوی ) ويذكره فى الوتلت . 
(۳) هذه الأبيات الثلاثة لای حية القيرى الشاعر الأموى ا حید » من شعراء الحماسة . 
کا الحماسة ( شرح الماسة لتبر یزی ط . عرى الدین ۲۹۹/۳) : 
رمتی وسر الله بیی وبا وحن بأكناف الجاز دم 
فلو أنها لا رش رميتسها ولکن عهدی بالتضال ‏ قدم 
و یر و یها البرد (/۱۹۱) الکامل . ط . مصر ۱۳۵۵ ھ کا رواها الرمانی ۔ 


(۸) فى الأصل (. . . بين المتلام والمتنافر فى الطبقة الویعلی » والصواب من سر الفصاحة 
(س ۹۱ )۔ ۱ 


۹٦ 
الناس فى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم فى الصور والأحلاق . والسبب فى‎ 
. التلام تعديل الحروف ف التالیف ء فکلما كان أعدل كان اشد تلاوما‎ 
6٩ وأما التنافرفالسبيب فيه ماذكره الخلیل من البعد الشديد أو القرب‌الشدید‎ 
وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان عنزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد‎ 
كان عنزله مشى المميد » لأنه منزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه » وكلاهما‎ 
صعب على اللسان ء والسهولة من ذلك فی الاعتدال ۰ ولذلك وفع فى الكلام‎ 
والفائدة ف العلاوم جس الكلام ف السعع 4 وسهولته یق اللفظ » وتقبل,‎ 
العی له فى النفس لا یرد علیها من حسن الصورة وطریق الدلالة . ول ذلك.‎ 
مثل قراعة الکتاب فی آحسن مایکرن من الخط والحروف وفراعنه فق آقبح‎ 
ما یکون من الحرف والخط. : فذلك متفاوت فى الصورة ون كانت العانی.‎ 


واحدة . 


ومخارج الحروف مختلفة ء فمنها ما هو من أقصى الحلق ء ومنها 
ما هومن ادلی الف ء ومنها ما هوق الوسائط. بين ذلك . 

والتلاؤم فى التعدیل من غير بعد شديد أو قرب شديد . وذلك يظهر 
بسهواته على اللسان » وحسنه فى الأسماع » وتقبله فى الطباع ء فإذا انضاف إلى 
ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى أعلى الطبقات ظهر الاعجاز لاجید. 
الطباع البصير بجواهر الكلام » كما نظهر له أعلى طبقات الشعر من أناها 
إذا تفاوت ما بينهما . وقد عم التحدى به للجمیع لرفع الإشكال ء وجاء على 


( ۱) يناقش ابن سنان هذا الرأى ( سر الفصاحة 45 ) وسيجىء نص مناقشته فى الباب الأخير من, 
هذا الکتات ۔ 


۹۷ 


جهة الاخبار بأنه لا تقع العارضة لأجل الاعجاز » فقال عز مل : ۲ وان 

۶۶ےے رخ م وم مھ 2ھ ود ا @© a‏ عو و ور ار 

کنتم فى ریب مما نزلنا عل عبدنا فاتوا پسورة من مثله وادعوا شهداء ثم 
۶ . 0 9 ووعر 7 5 7 5 5 9 58 1 رع ه 

من دون الله إن کنتم صَادقين ۲ . ثم قال : ۶ فان لم تفعلوا ولن 

یر 1 5 8 ۳ ۶ 2 5 

تفعلوا 4 فقطع باهم لن یفعلوا . وقال تعالى : ل قل لقن اجتمعت الإنس 
og 2‏ ۶و۶ 5 ایی ےھر 

والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله 4 . وقال :+ ف 

3 ه و 3 

بحدیٹ ر مثله إن کانوا صادقین ۳ . ولا تعللوا بالعلم والحانی* الى فيه 

3 0 5 Ê 1 

قال : ل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات 4 . فقد قامت الحجة على 


باب الفواصل 


الفواصل حروف متشاكلة ف المقاطع توجب حسن إقهام العانی . والفواصل 
بلاغة » والأأسجاع عجیب "۱ وذلك أن الفراصل تابعة للمعانی» وآما الأسجاخ 
فالمعاق تابعة لها . وهو قلب ما توجبه الحكمة تى الدلالة ء إذ كان الغرض 
الذى هو حكمة إنما هو الإبانة عن العانی البّى الحاجة إأيها ماسة ء فاذا كانت 
المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة » وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهر 
شت کی لاہ تکلف من غیر الوجه الذی توجبه الگا مه مكل 
من رصم ناجًا ثم آلبسه زنجیا ساقطًا ۰ أو نظم قلادة در ثم أليسها كليًا . 
وقبح ذلك وعیبه بين من له أدنى فهم » فمن ذلك ما یحکی عن بعض الكهان : 
د والأرض والسماء » والغراب الواقعة بنقعاء : لقد نفر الجد إلى العشراء» . 
۱ (1) [ابترة ۲۳/۲ ] . (۲) [الإسراء ۸۸/۱۷]. (۴) [ الطور ۲:/۰۲ ۰۱ 

(4) شرح عبد القاهر هذه الفكرة فى رسالة ( الشافية) المذكورة بعد ص ۱۳۸ و ۱۹۹ ۰ 

(ه) [هود ۱۱ / ۰۱۳ ( ٩‏ ) راجم رقم ٦‏ فى ملحق التعلیقات . 
ثلاث سائل فى إعجاز التراد 


۹۸ 
ومنه ما يحكى عن مسيلمة الکذاب : ويا ضفدع نی کم تنقین > لا الماء 
تكدرين ولا النهر تفارقین » . 

فهذا آغث کلام یکون وأسخفه ‏ وقد بینا علته ء وهو تکلف العانی 
ركو ردنا و کارت مین ان یبال التکلم ہا ما كانت . 


وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ء لأنها طریق إلى فهام العانی الى 
یحتاج إليها فى حس صورة يدل ما عليها » وإغا أخذ السجع فى الكلام 
من سجع الحمامة : وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة » كما لیس 
فى سجع الحماءة إلا الأصوات المتشاكلة : إذ كان العنی لا كلف من غير 
وجه الحاجة إليه والفائدة فيه م يعلد به » فصار عنرلة ما ليس فيه إلا 
الأصرات. اانشا کل 

والفواصل على وجهين : آحدهما على الحروف التجانسة والاخر على الحروف 
المتقاربة ۲۳ ۰ فالحروف المتجانسة كقوله تعالى : ل طه ما أَنْزْلّنا عليك 
القرآن لنشنی ی ا ت خی 4 . الاپات . وكقوله : ( والطور 
وکتاب مشطور 4ت :ب الات ایا الحروف المتقاربة فکالم من النون ء 
کقوله تعالى : # الرحمن الرحم مالك يوم الدین 4 ء وکالدال مع الباء نحو : 
ل ق ؛ والقرآن الجید 4 ثم قال  :‏ هذا شىء عجیب 4 وإنما حسن فى الفواصل 
الحروف التقاربة لأنه یکتنف الکلام من البيان ما يدل على ا راد فى تمییز 
الفواصل والقاطع ۰ لما فيه من البلاغة وحسن العبارة . وأما القوافى فلا تحتمل 
ذلك لأنها ليست ف الطبقة العلیا من البلاغة وا حن الکلام فیها إقامةٌ 

)۱ ۲ 7 ران نے 


(۲) ذكر ابن سنان الوجهين على أَنہما تمائل وتقارب أو حروف متائلة ومتقاربة وناقش رأى الرمانی 
فا وسيجىء بعد ( سر الفصاحة ۱٦١‏ ۰ ۱۱ وما بعدها ) (۲) [طه ۱/۲۰ . 


۹۹ 
الوزن ومجائسة القوای . فلو بطل أحد الشیئین''' حرج عن ذلك المنهاج ۔ 
وبطل ذلك الحسن الذى له فی الأسماع ۰ ونقصت رتبته فى الأفهام . 
والفائدة فى الفواصل دلالتها على المقاطع ء وتبحسینها الكلام بالتشاكل وإبداؤها 
ی الأى بالنظائر ۱ 


بات التجانس 


تجانس البلاغة هو بیان بأنواع الکلام الذی یجمعه أصل واحد فى اللغة. 
والتجانس على وجهین ؛ مزاوجة ومناسبة ۳" ۰ فالزاوجة تقع فى الجزاء۳ 
کقوله تعالى : 3 فمن اعتلّی عَلیکم فاد علیه 94 آی جازوه کا 
بستحق على طر بق العدل » إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتا کید الدلالة 
عل الساواة فى القدار » فجاء على مزاوجة الکلام لحسن البیان . ومن ذلك 


موصو لی يما ممم گل هه 0 ۲ 5 
( مُستهزئون » ال رى بهم 4 » أى يجازيهم على استهزائهم : ومنه : 


و رعو را شیر ان ا أى جازاهم على مکرھ . فاستعير 


الجزاء على المكر اسم الکر لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ومختص 
ہم . ومنه یحاون الله وَمُرَعَاحِعهُمْ ۱۷4 أى مجازيهم على خديعتهم ؛ ووبال 
الخديعة راجع علیهم . والعرب تقول : الجزاء بالجزاء » والأول ليس بجزاء: وا 


هو على مزاوجة الکلام . 
( ۱) هذه اللفظة فى الاصل مکن أن تقرأ : البيتين . 
(۷) راجم رقم ۷ فی ملحق تعلیقات المتأخرين . 
( ۳ ) ذكر البرد هذا النوع ف رر ما اختلف لفظه » وعاه المزج ( ص ۱۳ = ا). 
( 4 ) [اپترة ۲ /۱4 ] . 
(ہ) [آل عران ٥4/۳‏ ] . 
)٩(‏ الساء 4 / ۱4۲]. 


قال عمرو بن کلثوم 

EY‏ عليّا فَنْجْهَلَ فرق جهل الجَاجِلِنا() 

فهذا حسن ف البلاغة : ولكنه درن بلاغة القرآن لأنه لا رذن بالعدل 
كما آذنت بلاغة القرآن ء وإنا فيه الإيذا ان براجع الوبال فقط . والاستعارة 
للشانی 1 من الااستعارة لادرل لان النانی يحتذى فيه على مثال الأول ف 
الاستحقاق 2 فالأول عنزلة ال والثانی عنزلة الفرع الذى بحتذی فيه على 
الأصل > فلذلك نقصت منزلة قولهم : : الجزاء بالجزاء » عن الاستعارة عزاوجة 
الكلام فی القرآن . 

الاق من الجانس وهو المناسبة ۰ وهی تدور فى فنون العانی التى ترجع 
إلى صل زاح . فمن ذلك قوله تعالى ٠‏ ژ ثم آنصرفوا صرف الله فلوبهم 4 
فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن الخیر والأصل فيه واحد 
وهو الذهاب عن الشیء » آما هم فذهبوا عن الذكر ۰ وأما قلویم فذهب 
عنها الخير . ومنه : ل يَحَافُونَ يوم تمَلب فيه ارب رتسا ٠4‏ 
فجونس بالقاوب التقلب : والأصل واحد > فالقلوب تعقلب بالخراطر > 
۱ والأبصار تتقلب فى المداظر » والاصل التصرف . ومنه . ( يَمْحق الله الربا ویربی 
الصدقات ) 4 " فجونس بإرباء الصدقة ربا الجاهلية : والأصل واحد وهو 
الزيادة ا أنه جعل بدل تلك الريادة الذمومة زيادة معحمودة . 


(۱) قال المبرد : م مد بأنه جاهل » لھا قصد المكافأة والشرف فى قوله : 


فوق جهل ا احلینا 
( ما اتفق لفظه واخلتف معناه . اللفية ۱۳۵۰ ص ۱۵) . 
(۲) [ التوبة ۱۷۷/۹] ۔ (۳) [ النور ۳۷/۲4] . 


)٤(‏ [الیقرة ۲ | >۱۷] ۔ 


باب التصریف 


التصریف تصریت العنی ی المانی الختلفة + کتصریفه ق الدلالات 
الختلفة ء وهو عقدها به على جهة التعاقب : فتصریف العنی فی العانی 
سس موق لکن وھ بان تفه ودر EERE‏ کا 
العاقبة » كتصريف لملك فى معاق الصفات ؛ فصرّف فی معنی مالك › 
وملك ۰ ذى اللكوت ٠‏ والمليك » وف معنى التمايك ۰ واليّالك » والإملاك . 
الف والملوك . 

کذلك تصریف می العرض ف الاعراض ‏ والاعتراض ‏ + والاستعراض + 
وبالتعرض» والتعریض والعارضة والعرض والمروض. ‏ وکله منعقد ععنى الظهور . 
۳ 


5 2 3 ت 2 
ومنه : آعرضت المامة ای ظهرت وهو الاصل ء ومنه أيضا الإعراض عن الإنسان 


لأنه انزوا# عن الظهور له ء ومنه الاعتراض وهو ظهور ما یصد عن الذهاب» 
ومنه الاستعراض للجارية لأنه ل لظهورها للحاسة > ومنه التعریضص لار 
قا لظهوره بالفعل ۰ ومنه التعريض للنفع لأنه يصير على السبب 
الذى به بقع ظهور النفع » ومنه العارضة لہا مقابلة بقع منها ظهور المساواة» 
CEE‏ وه ال AES NEY‏ 
على ظهور شىء لا یلبث ‏ ومنه المَرُوض لأنه ميزان الشعر ء يظهر به 
الذکسر من النزن . وهذا الضرب من التصريف فيه بیان عجيب يظهر فيه 
المعنى عا يكتنفه من العانی الى تظهره وتدل عليه . آما تصريف العی 
فى الدلالات الختلفة فقد جا فى القرآن فى غير قصة ؛ منها قصة موسی 


. داجم رقم ۸ ى التعليقات‎ )١( 


۱۰ 


عليه السلام . ذ کرت فی سورة الأعراف وش طه والشعراء . . وغيرها لوجي مد" 
الحکمة ء منها التصرف ف البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة › ومنها 
تمكين العبرة والموعظة ء ومنها حل الشبهة فى المعجزة . وذلك أن الأشياء على 
وجهين : منها مالا یدخل تحت الممكن فيه معارضة » ومنها ما يدخل تحت 
المکن ؛ فالأأول کالتحدی بعدد يضرب فی عدد فيكون منه خمسة وعشرون 
غير خمسة فى خمسة وكذلك التحدى فى قسمة المقادير أنه لا بخلر مقداران 
من أن یکون أحدهما آزید من الآحر أو أنقص أو مساويًا . فإذا قال 
قائل : هانوا مثل هذه القسمة فى غير المقادير قلنا لا يازم ذلك لأنه لایدخل 
تحت المکن . وکذلك سبیل الجذور + ولو قال جذر مائة عشرة فهانوا لها 
جَذرا غير العشرة . ولیس كذلك سبیل أعلى الطبقات ف البلاغة لأن الذى 
قدر غل آن باق بسورة آل عمران والذى قدر على الائدة هو الذى قدر 
على الأنعام » وهو الله عز وجل الذى يقدر أن يأ عا شاء من مثل القرآن 
فظهور الحجاج على الكفار بأن آق فى العنی الواحد بالدلالات ااختافة 
فها هومن البلاغة فى أعلى طبقة . 


باب التضمين 


تضمين الكلام هو حصول معى فيه من غير ذكر له باسم آو صفة 
هی عبارة عنه . والتضمین على وجهین : أ كان 1 عليه الكلام 
دلالة الاخبار » والاخر ما يدل عليه دلالةالقیاس . 

فالأول کذ كرك الشیء باه محدّث ۰ فهذا يدل على الحیث دلالة 


8 5 5 5 3 5 ۰ ر 
الاخبار 3 والتضمبد ف الصفتین جمیعا 4 إلا أنه عل الرجه الذی سنا : 


وکذلك سبیل آلکشوز ومنکسر 0 وساقط. 0 ومسقط 

والتضمین على وجهين » تضمين توجبه البنية ؛ وتضمين یوجبه معی 
العبارة من حيث لایصح الا به ؛ ومن شرك جرت العادة وان پعقد به . فأما 
الذى توجبه نفس البنية ‏ فالصفة ععلوم يوجب أنه لابد من عالم » وکذلك 
مکرم ۲ وأما الذی یوجبه معی العبارة من حیث لا تصح إلا یہ فكالصفة 
بقاتل يدل على مقتول من حیٹ > يصمح Axa‏ معی فاتل 3 ولا مقعول ۲ 4 
فهو على دلالة التضمين . 

وأما التضمين الذى يوجبه معی العبارة من جهة جريان العادة فكقولهم : 
/ الک ۱ 3 العی فيه بستین دینارا 3 فھذا مما ولف وضمن الكلام 
منتاة مان اوه تین كله إن ای به عن ایل آذ 

2 

كان مما يدل دلالة الإخبار فى كلام الناس ء فاما التضمين الذى يدك 
عليه دلالة القياس فهو إيجاز فى كلام الله عز وجل خاصة » لانه تعالى 
لا يذهب عليه من وجوه الدلالة ء فنضبه لها یوجب أن يكون قد دل عليها 
من كل وجه يصح أن يدل عليه . وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين 
بتلك العبارة ؛ لأنه قد تذهب إليه دلالتها من جهة القياس ولا یخرجه ذلك عن 
أن يكون قد قصد بها الا بانة عما وضعت له ف اللغة من غير ان يلحقه فساد فى 
العبارة . وكل آية فلا تخلومن تضمين لم یذ کر باسم أو صفة » فمن ذلك : 

: رون ما 0 52006 1 ۳ 
« بسم الله الرحمن الرحم ) قد تضمن التعلم لاستفتاح الامور على التبرك 
د4 والتعظم ۳ بذ کره © وأنه آدب من آداب الدين وشعار للمسلمين ؛ وأنه 
إقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة الى هى من جل نعمة ء وأنه ملجا الخائف : 


(۱) أى والال أنه لا مقتول ۔ 
( ۲) الکر بالضم مكيال للعراق وستة أوقار حمار وهوستون ثفيزاً أو أربعون إردباً . 


۱۰ 


5 کی 0 لو 8 و سم 
ومعتمد لامستنجم . وفك بينا ذلك بعل انفضاء کل آیة ف کتاب )2 الجامع 
أعلم القرآن 0 ۱ 


تن 


المبالغة هى الدلالة على كبر العنی على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك 
الابانة . والمبالغة على وجوه منها المبالغة فى الصفة المعدولة عن الجارية عى 
البالغة » وذلك على أبنية كثيرة منها : فعلان ء ومنها فعال » وفعول ء ومفعل » 
ومفعال . فمفعلان کرحمان عدل عن راحم لم النة 4 ولا يجوز آن یوصف به 
إلا رل لأنا يدل علق ی یکی زا له )ورس ھت 
کل شىء . ومن ذلك فعال کقوله عز وجل : ۶ وإنى لغفار ان تاب ) معدول 
عن غافر للمبالغة » وكذلك تواب ؛ ولام . ومنه فعول کنفور وشکور : 
وودود » ومنه فعیل کقدیر + ورحم + وعلم . ومنه مفعل کمدعس ‏ ومطعن : 
ومفعال کمنحار 4 ومطعام . 

الضرب الثانى المبالفة بالصيغة العامة فى موضم الخاصة ‏ کقوله تعالى : 
( حالف کل شىء ۱۳4 وكقول القائل : أتانى الاس ء ولعله لا یکین أتاه 
( الا ) حمسة فاستکذرهم 3 وبالغ ف العبارة عنهم 5 

الضرب الثالث : إخراج الکلام مخرج الاعبار عن الأعظ الأكبر 
للمبالغة كقول القائل : جاء الملِك * إذا جاء جیش عظم له » ومنه قوله 


(۱) امل الاشارة هنا إلى كتابة و الخامع الکبیر » فى التفسير . 

( ۲ ) يورد الباقلای تعريف المبالغة على أنها الدلالة على كثرة العی [ إعجاز القرآن ص ۲۸۸ ط. 
مخفاجی ] . (۳) [الأنعام ٦‏ | ۱۰۲ ]. 

)٤(‏ فی ا امش كلمة «نفسه, تجاه هذا السطر » وترد العبارہ فى التيمورية جاء الملك بنفسه ۔ 
وقد آثرنا السبارة کا وردت فى الین من غير التأكيد لأنه لا يستقيم مع معی ا جازنی العبارة . 


۱۰۵ 

عز وجل  :‏ وجاء ربك لك صا صقا 4 فجعل مجیء دلائل الآيات 
مجيئاً له على ا بالغة فى الكلام وہنا الله بنيانهم م من القواعد ۷4 
أى أتاهم 1 باسه فجعل ذلك نات له عل البالغة . منه قوله تحال : 
فلا تاک 7 للجبل جعله دک 4 : 

الضرب الع : اخراج الممكن إلى المتنم للمبالغة ء نحو قوله تعال : 
ولا بدخلونَ الجئة حتی الج الجَمل فی سم الخِيّاط 4“ . 

الضرب الخامس : إخراج الکلام مخرج الشك للمبالغة فى العدل 
والمظاعرة فى الحجاج » فمن ذلك : وإنًا أوْ إِيَاكُمْ لعل مُدَى او فى ضلال 
مُبين 4 . ومنه : قل إن کان پلرخمن ولد فأنا اول العابيين 4 
وعلى هذا النحو خرج مخرج لقن ٢‏ ان لت يومئذ خير 
مستقرا 4 جاء على التسلم أن لهم ی ع ور حية امتامن 
الآلام » ای ینکرون إعادة الأرواح إلى سم فقيل عل هذا أصحاب 
الجنة پرمئذ یر تفر( . ومنه وهو و الى يد الحلق لم يعيده وهو 


اون عَلِيْهِ ‏ على التسلم أن آحدهما آهون من الأخر فما يسبق إلى نفوس 
العقلاء . 


.۰ 3 
الضرب السادس : حذف الاجوبة للمبالغة کقوله تعالى : ۶ ولو تری 
o‏ ہیں 2 و 
رد وقثیا على الثار 4“ و ولو يَرَى النین ظا إذ یرون العذاب 0 
ومنه اس ولق آن ذی الذکر 4 کانه قیل :. لجاء الحق أو لظ 


8 
(۱) [ الفجر ۲۲/۸۹ ] . (۲) [النسل ۱۰ ۲۰ ] . 
(۳) [ الاعراف ۱4۳/۷۰ ] . )٤(‏ [الاأعراف ۷/ ۰ ] 
(ه) [ساً ۳۸ ۲۸ ]. )١(‏ [التعرف ۸۳ / ۸۱ ]. 
( ۷) [الفرقان ۲۵ ] . (۸) [ نام ۲۷/۰] . 


Re) .]]٦٦ | ۲ (ی) [البقرة‎ 


° 


الم آو لجاء بالصدق . كل ذلك يذهب إليه الوم لا فيه من التفخم . 


والحذف أبلغ من الذكر » لان ١‏ الاك قير عل و رتشیب 
ایم إل كل وجه من وجوه التعظم لا قد تضمنه من التفخم . 


باب البیان 


البيان هو الإحضار لا يظهر به تميز الشیء من غیرہ فى الإدراك . 
والبيان على أربعة ا : كلام »> وحال : وإشارة ء وعلامة . 
والكلام على وجهين : كلام يظهر به تيز الشیء من غيره فهر بیان » وکلام 
لا يظهر به یز الشىء فايس ببيان كالكلام المخلط. والمحال الذی لايفهم 
به معى . وليس كل بيان يفهم به الراد فهو حسن من قبل أنه قد يكون 
على عى وفساد ‏ كقول السوادى وقد سٹل عن آتان معه فقيل له : ما تصنع 
ما ؟ . فقال : أحْبلها وتولد ل . فهذ | كلام قبيح فاسد » وان قد فهم به 
الراد وأبان عن معى .الجواب . وكذلك ما يحكى عن باقل ‏ والعرب تضرب 
به ال ف العی فتقول : أعى من باقل ؛ وین من سحبان وائل ید 
من عيه أنه سكل عن ظبية ا اشتراها » فأراد أن یقول بأحد 


3 


تمسر ) فأخرج لسانه وفر ج عشر أضائعة اش الظبية من بيده . فهذا وان 


كان قاد أكد للإفهام ء فهو أبعد ا الناس من حسن البيان . ولیس بحسن 


أن بطلق ١‏ مم بیان على ما قبح من الكلام » لان الله قد مدح البيان و 
فى أياديه الجسام . فقال : ل الرحمن ع ار ان خلق الإِنْسَانَ عَلّمَهُ 
لان 4 ولكن إذا قيد بما يدل على أنه يعى به إفهام الراد جاز . 


0 سبق الحاحظ الرمانی إلى تعریف البيان وقرر أن جمیع أصناف الدلالات عل المانی 

من لفظ وغير لفظ حمسة أشياء لاتنقص ولا تزيد : آوها االفظ ٤‏ ثم الاشارة نم العقد ہم الط 
5 الحال الى تسمى نصية ء والنصية ۶ هی الال الدالة الى تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن مدی 
ثلا الدلالات . ( البيان والثبيين ط . هار ون ج١‏ |۷۵ - بن ) . ۱ 


۱۷ 

وحسن البيان فى الکلام على مراتب : فاعلاها مرتبة ما جمع أسباب 

الحسن ف العبارة من تعدیل النظم حی يخسن ق السمع ويسهل على 
اللسان بتتقبله النفس تقبل البرد » وحی بای على مقدار الحاجة فيا هو 


حفه من المرثبة ۰ 


والبیان فى الكلام لا یخلو من أن يكون باسم ار واا غير 
اسم للمعنی أو صفة ۰ كقولك : غلام زید » فهذا التألیف يدل عل اللك 
من غير ذکر له باسم آو صفة » ولا الاشتقاق کدلالة السالیف یق أنه 
من غير ذکر اسم ارف كتولك + فافل ندل عل مقحول نل من خر 
ذکر اسم أو صفة لواحد منهاء ولکن المعنى مضمن بالصفة المشتقة وإن لم 
تکن له . وا اليك والصفات متناهية » هأنا دلالة السالیف فايس لها 
نہایة ء ولهذا صار التحدى فيها بالعارضة لتظهر المعجزة » ولو قال فائل » 


1 


قد انتهى تأليف الشعر حتى لا ممكن أحدآ أن ياتى بقصيدة إلا وقد قيات 
فا قيل لكان ذلك باطلا ء لأن دلالة التأليف لیس لها نهاية كما أن الممكن 
من العدد ليس له نہایة يوقف عندها لاعکن أن يزاد عليها . والقرآن كله فى 
هاية حسن البيان ؛ فمن ذلك قوله تعای : ۶ کم رکا من جنّات وعيون 
وزروع ومقام كريم 04 : فهذا بیان عجیب يوجب التحذیر من الاغترار 
بالامهال . وقال سبحانه : ل إن يوم الفصل میقاتہم أجمعين ۲۳4 ء وقال 
3 إن التّقينَ فی مَقَام آمین, ۳ فهذا من آحسن الوعد ولوعید . وقال : 
وضرب لنا اد می لته قل من خی ام وهي رم خی 
لدی اسما اول مره وهو بكل حلت علیم 4 فهذا آبلغ ما یکین من 
8 (۱) [ الاخان ۲۰/۹۰ ] . (۲) [ الدخان ‏ 4 / 1۰ ] 

(م) تاه ف | [o‏ (+) [يس ۰ | مج ]. 


1۰۸ 

الحجاج وقال : ( آفتضرب عنکم الک صفحا أن کنتم قونا مشرفین 74 . 
فهذا آشد ما یکن من التقریم وقال تعالى : ۶ ولن ینفعکم الیرم ِذْ قل 
نکم فى العذاب م ا 4 فہذا أعظم ما یکون من التحسیر . وقال . 
وو لعادوا لما نها عنه ۱4 * ۰ وهذا أدل دلیل على العدل من حيث. 
لم يقتطعوا عما یتخلصون به من ضرر الجرم » ولا كانت قبائحهم على طريق 
الجبر . . وقال تعالى : ل اد بوذ بعضهم لبعض 1 إل لتقین 4 7 
وهذا اڈ شد ما یکون من التنفیر على الخلة إلا على التقوی . وقال تعالی : ل أن 
تقول نش يا نرا عل ما مه ی جنب الله 4 فهذا الاکن 
من ار روط ,رودا تال می يلم قن | النارِ خير آم من 
ان آمتا م القيامة 04). وهذا أشد ما یکون فى التبعید . وفال عز وجل : 

۶ اعَمّلُوا ما شفتم : ا بصیر ۳6 وهذا اعم ما يكون من الوعيد . 
قال عزوجل ۶ وتری الظالمین لا رآوا العذاب بقولون ل رد 
سیل 4" ء وهذا آشد دما يكون من الشحسیر . وقال عز وجل : ل كلاه 
ا ال قبلهم من رسول الا قاڈوا ساحر أو مجنو أَتواضَرا بو بل 
م قوم 0و 4 وهذا أشدما یکون فى التقريع من أجل اما ى فى الال 
وقال عز وجل : ۶ يعرف | المجرمون بسیماهم فیح بالتُواصى والأقدام ٩۰‏ 


وهذا آشد ما يكون من الإذلال . وقال عز وجل 1 هذه جهنم الى یکَلب 


. ] ۳۹/۸۳ لزخرف ۲۰/۱۳ . (۲) [التعرف‎ [ )١( 
. ] ۱۳ ٤٣ لزخرف‎ [ )٤( . ]۲۸/۰۱ الانعام‎ [ )۳( 
. زمر ۳۹ | ده ] . (ہ) (فصلت۰/:۱:]‎ [ )٥( 
. ]٤٤ | ٢ فصلت ۱ | ١ء]. (۸) (الٹوری‎ 1 )۷( 


. ] 4١ | ٠١ (الرحمن‎ )٠١( , ] 0۳/۰۱ الذاریات‎ [ )۹( 


۰۹ 
١ ۱‏ 0 4 وهذا أشد ما یکون من التقریع . وقال تعالى : رما الحياة 
التبا إل الو وهذا شد ما یکون من التحذیر . وقال عز وجل : 
جس مات تشتهیه الاش سل الأغين ونه عم فیها حالذرن ۹۷ رھدا آشد 
اکھت عوسی ان مر مھ ما مد لئ رد ونا كان نت 

من له دا لذب کل اله با على لا بنضهم على بض 94 وقال 
تعالى : ل لَوْ كان فیهما آلهة لا الله لفستا 4 وهذا بلغ مایکون من الحجاج : 
وهو الأضل الذی عليه الاعیاد فى صحة التوحید ‏ لأنه لو كان إله آنحر لبطل 
الخلق بالتمائع ورد ھرت انمالسا 


باب البيان عن الوجوه الى ذكرنا فى أول الکتاب 


وهى : ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة > والتحدى للكافة . 
ال ج رة ع وا یار ساوت ها مور الا > رتش 
العادة ء وقياسه بكل معجزة . 

آما توفر الدواعی فيوجب الفعل مع الإمكان لامحالة » فى واحد كان 
أو جماعة . والدلیل علی ذلك آن زنسانا لو توفرت دواعیه لی شرب ماه 
بحضرته من جهة عطشه واستحسانه لشربه . وکل داع يدعو إلى مثله . 
وهو مع ذلك ممکن له فلا يجوز ألا تقع شربه منه حى عوت عطشاً لتوفر 
الدواعى على ما بنا » فان لم يشربه مع توفر الدواعى له دل ذلك على عجزه 
عنه . فكذلك توفر الدواعى إلى المعارضة على القرآن لا لَمْ تقع المعارضة دل 
ذلك على العجز عنها . 


ا و ظا (۲) [ آل عران ۲ / ۱۸۵ ]. 
(۳) [ الزعرف ۸۱/:۳]. (:) [الیست ۳ / ۱ها] . 


وأما التحدى للكافة فهو أظهر فى ألم لايجوز أن يتركوا العارضة مع 
توفر الدواعى لا إلا للعجز عنها 5 ۱ 


5 


ما الصرفة فهى صرف الهمم عن العارضة ء وعلى ذلك كان يعتمد 
بعض آهل العلم فى أن القرآن معجز من جهة صرف الهم عن العارضة 
وذلك خارج عن العادة کخروج سائر المعجزات الى دلت على النبوة » وهذا 
عندنا آحد رجوه الإعجاز الى يظهر منها للعقول . 


رام ھتان الصادقة عن الامور المستقبلة فانه لا كان لا يجوز آن تقم 
على الاتفاق دل على آنا من عند علام الغيوب ء فمن ذلك قوله عز وجل 
۶ وذ کم الله إحدى الاتفتين ابا کر وو RE‏ 
تکون تک وہ بریك انه أن بح الق بكلِمّاته ویقطم دابرَ الكافرين 4 فکان 
لأر کم وعد من الظفر بیاحدی الطاتفتین : العير الى كان فیها بوسفیان 
أو الجيش الذين خر جوا یحم يحموما من قریش 1 رم الله عر وجل ب#ویش 
يوم يدر على ما تقدم ره الوعد . ومنه قوله تعالى : الم غلبت از روم ف 
گم رگ 9 e‏ مه م2 
آدی الارض وهم من بعل غلبهم مشخ تون û‏ 04 . مه : ا ال 
واه گام ا ہے 7 
رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الین > کله ولو كر المشركون ) 5 
0 ی وی ۰ 
منه : ( فتمنوا الوت ۷ کنتم صادقین فلن نوم ادا بنا قاس 
8 3 7 و العم رقاو و 7۸7 
ید ہم ۳ . ومنه : ل فأتوا بسورة منمثله وادعوا شهداء کم من دون الله إن 
کم صادقین 2 فإن لم" لوا ولن تفعلوا O‏ > ومنه نس مر ۶ و و سيهزم الجمع 


۶و و 


و الدیر 4 © ومنه : 1 لد صدق اد راه الرڑیا بال لتدعلن ؛ 


5 (۱) [ ارم ۰۱/۲۰ (۲) [ الصف ١١‏ / 4]. 
(۴) [البقة 44/۲ . . . )٤(‏ [ ابترة ۲ / ۲۳ ] . 
(ه) [ الشر ٤ه‏ / 40 ] . 


١1١ 


3 و ۳ 2-8 1 :9 پچ ر E‏ ا کی که 

المسجد الحرام إن شاء الله آمتنین محلقین رونم وممقصرین لا تخافون ۷ 
وا ار هقی وت مو و 2 هم ۳ ۱ e‏ کے 

ؤمنده : وعد کم الله مغانم كثيرة تاخذوما فعجل لكم هذه وكف أيدى 


3 1 سے 


الاس عن اس قال  :‏ وأخرى 1 تقدروا علیها قَدْ أحاط. الله بها ۰۳ 
اما نقض العادة فان العادة كانت جارية بضروب من آنواع الكلام 
معروفة : منها الشعر ومنها السجع ومنها الخعاب ومنها الرسائل » ومنها المنثور 
الذى يدور بين الناس فى الحدیت ‏ فأق القرآن بطريقة مفردة خارجة عن 
الا اة ى ال ققیق يق كن طریقه »,ولا أن الو(ة یجن 
الشعر لنقص ت منزلته فى الحسن نقصانًا عظیا. ولو عمل عامل من الکتان 
2 3 35 ۳ 
بالید من غير آلة . ولا حضف“ ما یفوق الدبيقى”' فی اللين والحسن حى 
لايشك من رآه أنه أرفع الشیاب الدبيقيّة التى باغت فى الحسن النهاية لكان 
معجرًا . ولذلك من جاء بغير الوزن المعروف فى الطباع » الذى من شانه أن 
2 5 ۰ ای ۰ ۰ 
بحسن الكلام ع یفوق الوزون فهو معجز . 
رس 8 وہہ : : : : 5 
وأما قیاسه بکل محجزة فانه يظهر اعجازه من هذه الجهة : إذ كان 
سبیل فلق البحر وقلب اھا ج وما جری هذا الجری فی ذلك سبیلاً واحدا 
ف الإعجاز ء إذا خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن العارضة . فان قال 
قائل : فلعل السور القِصّار ممكن للناس »> قيل له : لا يجوز ذلك 4 ص قبل 
9 ۱ ع 
أن التحدى قد وقع با فظهر العجز عنها فى قوله تعالى : ۶ قل فاتوا بسورة 
من مثله 4 فلم يخص بذلك الطوال دون القصار ء فان قال قائل فإنه عکن 


فى القصار أن تغير الفواصل فیجعل بدل کل كلمة ما یقوم مقامها > فهل 


(۱) [ الفتح ۸:/ ۲۷] . (۲) [ الفتح ۱۸ ۳7 
(۲) [ الفتح 4۸ ۲۱7 ]. (4) الف : السج . 


( ه) نوع من الثياب الرقيقة پنسب إلى بليدة مصر ية اسمها دییق كانت بین الفربا وقنیس . 


۱۹۲ 
يكون ذلك معارسه ؟ ! فولى له : لا من قبل أن المفحم ۷ يمكنه فى قوای ' 
الشعر مثل ذلك » وإن کان لا عکنه أن ينث بیتا واحداء ولايفصل بطبعة 
بين مکسوروموزون ء فلو أن مفحمًا رام أن يجعل بدل قواق قصيدة رف ٩‏ 
ونام الاعماق غاری ا2 
مشتبه ,0801 دساع الم 


on 


یک وَفْدُ ال ريح من‌حیت ری 


فجعل بدل الخترق الممتزق ء وبدل الحفق الشْفق » وبدل انخرق 
انطلق لأمكنه ذلك وم يجب به قول الشعر ولا معارضة روبة ف هذه القصيدة 
عند أحد له أدنى معرفة . فكذلك سبیل من عبر الفواصل وزع أنه قد عارض . 
وھذا واضح ۱ یخی عل متأمل والحمد ل 

فان قال : فما ینکر أن یکونوا عدلوا عن معارضة الطوال للعجز وعداوا 
عن معارضة القصار لخفاء المساواة فى الحكم ! . قیل له : لا یجوز ذلك. لان 
الحجة لهم به قائمة لو كان الأمر على تلك الصفة » إذ كانت المعارضة 
فها جرت به العادة على ذلك وقعت من عصبة قوم لأحد الفريقين ء وعصبة 
فريق للاخر عل نحو نقائض جرير والفرزدق ؟ وقبلهما عمرو بن كلثوم 
والحارث بن حلزة ء فلو كان مما يجوز آن يقع فيه الاختلاف بين الجيدى 
الطباع لخفاء الأمر فيه لم يتركوا المعارضة له والاحتجاج به . 


(۱) الفحم ككرم الرى ومن لا يقدر يقول شعراً . 

( ۲) هذه الأبيات من قصيدة مرجزة مشهورة لرؤبة بن العجاج وهى ترد نی كتب النحو شاهدآ 
على أن تنوين ارم الذى قد يلحقالروالمقيد ويسميه بعضهم النال ناج اب د ۰ 
ط القاهرة 1۸۱۳۷ 


۱۱۳ 
فان قال قائل : فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون الوالاین » 
E‏ £ 
كثير ؟ قیل : لان العرب كانت تقم الاوزان وال عراب پالطباع » ولیس ق 
£ 
لوللین من يقم الإعراب بالطباع كما بقم الاوزان والعرب على البلاغة 
أقدر ما بنا من قطنتهم لا لا يفطن له اللَّدُون من إقامة الإعراب بالطباع ء 


فإذا عجزوا عن ذلك فالمولدون عنه اأعجز* . 


فی الأصل بعد هذا : تم والحمد رب المالین وصلى اللہ على سيدنا محمد وآله وسل على يد العيد 
الفقير محمد عبد العزيز عبد القادر بن عبد ا خالق الأنصاریسنة 541 . 


۳ 
الرسالة الشافية 


یڑ مت القامربی عي اع الجرسان 


ر. .۰ 2۷۱ هه ) 


1ي مل ین جا الصورة ممعهد مخطوطات الجامعة العربية ] 
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قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن رضی نا اللہ عنه : الحمد لله رب 
العالمين حمد الشاكرين ء وصلواته على النبی محمد واله اس 

اعلم أن لكل نوع من العی و شاه خو ادن باون وشيزريا 
من 7 هو بتادیته آقوه وهو فيه أجل لا إذا آغذ منه كان إلى 
الفهم أقرب ؛ وبالقبول أخلق ء وکان السمع له أوعى ء والنفس إليه آمیل ؛ 
5" كاك لی ات ہس سا تک ما لبا واي E‏ مش سینا 
يستعان به على تقريبه من الأفهام وتقريره فى التفوس أن یوضع له مثال 
يكشف عن وجهه ويوّنس به ۰ ويكون زماما عليه بمسكه على التفهم له 
والطالب علمه . 

وهذه جمل من القول فى بیان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآن » 
وإذعانهم وعلمهم أن الذى سمعوه فائت للقوى البشرية ومتجاوز للذى يتسع 
له ذرع المخلوقين ء وفیا يتصل بذلك مما له اختصاص بعلم أحوال الشعراء 
والبلغاء ومراتبهم » وبعلم لیب جملة » قد تحريت فيها الإيضاح والتبيين 
وحذوت الکلام حذوا هو پعرف علماء العربية آشبه » ری طریقهم آذهب » 
وإلى الأفهام جملة أقرب ؛ وأسأل الله التوفيق للصواب والعون عليه ء والارشاد 
إلى كل ما يزلف لديه ؛ إنه على ما يشاء قدير . 

معلوم أن سبل الکلام سبيل ما يدخله التفاضل > وأن للتفاضل فيه 
قارف اھ وی عدن > ركان ENE‏ للق 


عم يرخص أهله ٤‏ ون ال والقدوة فيه للعرب »> ومن وف تبع لهم وقاصر 


11¥ 


11۸ 


فيه عنهم ء وأنه لایجوز أن يدعى للمتأحرين ؛ من الخطباء والبلغاء عن 
زمان النی - صلی الله عليه وسلم - الذى نزل فيه الوحى » وكان فيه التحدی 
آم زادوا على آولئك الأولين ء أو کملوا فى عام البلاغة أو تعاطيها لا لم 
یکملوا له . كيف ونحن درم یجھلون!'' عنهم أنفسهم . ويبرءون من 
دعوی الداناة معهم » فضلا عن الزيادة علیهم . هذا خالد بن صفوان یقول ء 
كيف نجارمم وا نحکیهم 0 أم كيف نسابقهم وإنما نجری على ما سبق 
إلينا من أعراقهم ؟ . وذری الجاحظ. يدعى للعرب الفضل على الام كلها ق 
الخطابة والبلاغة ‏ ویناظر فى ذلك الشعوبية > ويجهلهم ويسفه أحلامهم 
فى إنكارهم ذلك ء ويقضى عليهم بالشقرة وبالتهالك فى المصبية ء ويطيل 
ويطنب ؛ ثم يقول : ١‏ ونحن أبقاك الله إذا ادعينا للعرب الفضل على 
الام كلها فى أصناف البلاغة ء من القصيد والأرجازء ومن المنثور والأأسجاع ء 
ومن الزدوج وما لايزدوج ء فمعنا على أن ذلك لهم شاهد صادق ء من 
الديباجة الكرعة والرونق العجيب > والسبك والنحت الذى لا يستطيع 
أشعر الناس الوم ولا أرفعهم ف البيان أن يفول مثل ذلك لا ف اليسير 
والشی» القلیل »۳ . انتهی کلامه . والأمر “ذلك آظهرمن آن بخ + 
أو أن ينكره إلا جامل أو معاند . وإذا ثبت آم الأصل والتدوة » فان 
علمهم العلم ؛ فبنا أن ننظر فى دلائل أحوالهم وأقوالهم حين تلى عليهم 
القرآن وتحدوا إليه ؛ مامت مسامعهم من الطالبة بأن ياوا عشله ومن التقريع 
اك ل یس الحکم بن لذ سرت لا يقدروة ییاد 
نظرنا وجدناها تفصح با لرایشکوا فى عجزهم عن معارضته والإنیان عثله » 
)١( ۱‏ هذه اللفظة فى الاصل غير واضحة ۰ وهی بين جعلون و يجهلون وقد رجحنا الأخيرة . 

(۲) ترد هذه الفقرة ی البیان والتبيين ط هارون ۲۹/۳ لاف یسبر » وق النصين غموض 


ق الكلمة الواردة بعد « وما لا يزدوج » وقد جاءت یق النسخة الى اعتمد علہا الناشر ھکذا ؛ وفع 
العلم أن ذلك » - وقد أشار فى هامشة إلى رواية تتفق وما نقله عبد القاهر هنا . 


۱۹ 
ولم تحلشہم آنفسهم بأن لهم إلى ذلك سبیلا على وجه من الوجوه ؛ أما 
الأحوال فدلت من حيث كان التعارف من عادات الناس الى لا تختلف ء 
وطبائعهم الى لا تتبدل أن لا يسلموا لخصومهم الفضيلة : وهم يجدرن 
سبیلا إلى دفعها » ولا ینتحلون العجز وم پستطیعون قهرم والظهور علیهم ۰ 
کیف وآن الشاعر آو الخطیب أو الکاتب يبلغه أن بأقصى الاقلم الذى هو 
فيه من یی بنفسه؛ ويدل بشعر بقوله أو خطبة يقوم ما أو رسالة 
سیا فیدخله من اضر والحميذ ما یدهوه رق معاشته" » وال تر 
. حى إنه لیتوصل إلى آن 

يكتب إليه ۰ وأن يعرض كلاه عليه بيعض العلل وبنوع من التمحل 


.هذا وهو لم بر ذلك الانسان قط ول يكن مله إليه ما JC‏ ويحرك Cars‏ 


ما عنله من الفضل 3 ويبدل ما لديه م اة 


على تلك العارضة ۰ ویدعو إلى ذلك التعرض . وإن كان اادعی ذلك عرأى 
منه ومسمع كان ذلك أدعى. له. إلى . مباراته ول إظهار ما عنده : ول أن 
يعرف الناس أنه لابقصر عنه . أو أنه منه أفضل ؛ فان انضاف إلى ذلك 
أن يدعره الرجل إلى مما تنته ويحركه لقاولته > فذلك الذی يسهر لیله 
ویسلبه القرار » حى يستفرغ مجهوده فى جوابه : ويبلغ آقصی الحد فى 
مناقضته »> وقد عرفت قصة جرير والفرزدق > وکل شاعرين جمعهما 

الم عرض بینهما ما یج عل , اللشاولة > ودعو ال المشاخرة. والمنافرة 3 
كيف جد كل واحد منهما فى مغالبة الآحر ؛ وكيف جعل ذلك همه وکده 
وقصر عليه دهره ۰ هذا ولیس به ولا یخٹی إلا أن يقغى لصاحبه بأنه 


آشعر منه ء ون حاطره أَحَد وقوافيه آشرد : لا ينازعه ملک ولا بفتات علية 


تن 


بغلیته له حقا » ولا بلزمه ره آناوة » ولا يضرت عليه مت 


(۱) أى پشخر وییاهی . 


می 


وإذا كان هذا واجبا بين نفسين لا يروم آحدهما من مباهاة صاحبه 
إلا ما يجرى على الألسن من ذكره بالفضل فقط. » فكيف يجوز أن يظهر 
فى صمم العرب ۰ وش مثل قریش ذوی الأنفس الأبية والهمم العلية » 
وه وا و ویر اروت ھا ول 
الخلق كافة ء وأنه بشیر بالجنة ونذیر بالثار » وأنه قد نسخ به کل 
شريعة تقدمته » ودين دان به الئاس شرقا وغربًا > وأنه خاتم النبيين » 
وأنه لا نی بعده » إلى آخر ما صدع به صل الله عليه ولم ثم يقول : 
وحجی أن الله تعال قد آنزل عل كابا عربیا بنا تعرفرت ألفاظه 
وتفهمون معانيه » إلا أنكم لا تقدرون على أن تأنوا عثله ولا بعشر سور 
مله » ولا بسورة واحدة » ولو جهدتم جهد کم واجتمع معكم الجن والإنس » 
ثم لا تدعوهم نفوسهم إلى أن یعارضوه ویبینوا شرفه فى دعواه » مع إمكان 
ذلك ومع ام و ردنا سني سار قريب منه ؟ هذا وقد بلغ 
ہم الغيظ. من مقالته ومن الذى ادعاه 15 تركوا معه معه أحلامهم الراجحة » 
وخرجوا له عن طاعة عقولهم الفاضلة ء حى واجهوه بکل قبیح ء ولقوه بکل 
آذی ومكروه ء ووقفوا له بكل طريق » وكادوه وك من تبعه بضروب 
المكايدة » رأرادیم بانواع الشر . وھل سمع قط. بذى عقل ومسكة استطاع 
أن يخرس حصا له قد اشتط. فى دعواه بكلمة يجيبه ہا » فترك ذلك إلى 
آمور يسفه فيها وينسب معها إلى ضيق الذرع والعجز : وإلى أنه مغلوب 
قد أعوزته الحيلة وعز عليه المخلص ء أم هل عرف فى مجرى العادات وی 
دواعى النفوس ومبنی الطبائع أن يدع الرجل ذو اللب حجته على خصمه > 
فلا يذكرها ولا يفصح ما ولا يجلى عن وجهها ولا يريه الخلط. فيا قال ء 
والكذب فیا ادعى ء ولا يدعى أن ذلك عنده وأنه مستطيع له ء بل يجعل 


۱۱ 
أو جوابه له ومعارضته إياه التسرع إليه والسفه عليه » والاقدام على قطع 
رحمه ؛ وعلى الافراط فى أذاه ؟ ام هل يجوز أن يخرج. خارح من الناس 
على قوم لهم رياسة ولهم دين ونحلة فيؤلب عليهم الناس ؛ ويلير فى 
إخراجهم من ديارهم وأموالهم > وق قتل صتاديدم وکبارهم ء وسبی ذرارہم 
ارس امام اق یجد پا السبیل ری فالک من یتألفه » ودعاء من 
يدعوه ء دعوى له إذا هی أبطلت بطل آمره كله وانتقض عليه تدبیره » ثم 
لایعرض له فى تلك الدعوى ولا يشتغل بابطالها » مع إمكان ذلك ومع أنه 
لیس عتعذر. ولا ممتنع ؟. وهل مَل هذا إلا مثل رجل عرض له خصم من 
حیث لم یحتسبه » فادعى عليه دعوى إن هی سمعت كان منها على حطر فق 
ماله ونفسه ؛ فاحضر بيئة على دعراه تلك » وعند هذا الدعی عليه 
ما يبطل تلاك البينة أو يعارضها ء وما يحول على الجملة بينه وبين تنفيذ 
دعواه » فيدع إظهار ذلك والاحتجاج به » ويضرب عنه جملة » ريدعه 
وما يريد من إحكام آمره وعامه » ثم يصير الحال بينهما إلى المحاربة ول 
الإخطار بالمهج والنفوس فیطاوله الحرب ٠‏ ويقتل فيها آولاده وأعزته » 
وينهك عشيرته ويخنم أمواله > ولا يقع له فى أثناء تلك الحال أن يرجع إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه ۰ ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة المحق فيقول : لقد كانت عندى ‏ حين ادعى ما ادعى ‏ بينةً على فساد 
دعواه وعلى كذب شهوده ۰ قد تركتها تهاونا بأمره » أو أنسيتهاء أو منع 
مانع دون عرضها » وها هی هذه قد جثتک ہا فانظروا فيها لتعلموا أنكم 
قد غررتم ؟ ومعلوم بالضرورة أن هذا الرجل لو كان من المجانين لما صح 
آن يفعل ذلك ۰ فکیف بقع هم أرجح أحل زمائهم عقولا » وأكملهم معرفة 


(۱) فی الاصل کلمتان غامضتان أثبتناه أقر هما إلى الرسم والعی . 


۱۳۲ 


وأجزلهم ریا ء وآئقبهم بصيرة ؟ فهنه دلالة الأحوال . 

وأما دلالة الأقوال فكثيرة > منها حدیث ابن المغيرة رو أنه جاء حى 
O‏ قريشاً فقال : إن الناس پجتمعین شا بالومم ؛ وقد فشا آمر هذا الرجل 
فى الناس فهم سائلوکم عنه فماذا تردون علیهم ؟ فقالوا مجنون يخنق ؛فقال : 
نار مسوم تا فصيحاً عادلا فیکنبونک! قالوا : نقول 
هو شاعر . قال :هيم العرب ء وقد رووا الشعر ‏ وفيهم 0 ؛ وقوله لیس 
يشبه الشعر » فیکلبونکے! . قالوا نقول : هو كاهن قال ء إنہم لقوا الكهان 
فإذا سمعوا قوله : يجدوه يشبه الكهنة ؛ فیکابونکم ! . ثم انصرف إلى 
مزا فقالوا صا الراك - تون اما مودق متا لا یہی کت الاو : 
فقال لهم ابن أخيه آبو جهل بن هشام بن الغيرة : أنا أكفيكمره . قال 
فأتاه محزوناً فقال : مالك ياابن أخ ؟ قال : هذه قريش تجمع لك 
صدقة يتصدقون ا عليك ء نستعين ہا على كبرك وحاجتك . قال : أواست 
آکثر قریش مالا ؟ !. قال :بل ولکنهم یزعمون آنك صبأت سی من 
فضل طعام محمد وأصحابه » قال : وله ما یشبعون مر مر فکیف 
يكون لهم فضول ؟ ! » ثم أ قريشاً فقال » اعت أن صبات ولعمری 
سج چپ ہے بين آظهرکم لم يغب عنکم 

ليلة ولا يوماً » فهل رأيتموه یخنق قط. ؟ » فكيف يكون تحترا ول یکی 
قط. ؟ وقلتم : شاعر ؟ ون شعراء فهل أحد منکم یقول ما يقول ؟ ء 
وقلتم : کاهن فول لا محمد فى ثىء یکون فى غد إلا أن یقول إن 
ا ھا : تقول يا أبا الغيرة ؟ قال : أقول هو ساحر > 
فقالوا : وأى شىء السحر؟ قال : شیء یکون ببابل : من حذقه فرق بين 
الرجل وامرآته والرجل وأخيه [ أليس مما تعلمون ]۰ أن محمدًا فرق بين 


(۱) فی الأصل عبارة غامضة > وبا أثبتنا يرتضيه السیاق . 


۱۳۲۳ 

فلان وفلانة زوجته ء وبين فلان وابنه : وبين فلان وأخیه » وبين فلان 
وموالیه م فلا ينفعهم ولا يلتفت إليهم رلا یأنیهم ؟ قالوا : بلى . فاجتمع 
ام عل أن يقولوا إنه ساحر » وأن يردوا الناس عنه ہذا القول . وانصرف ؛ 
غمر بأصحاب النبى صلى؛ الله ماب ار منطلقًا إلى رجله » وهم جاوس 
فى السجد فقالوا : هل لك يأأبا الخيرة إلى حير ؟ فرجع إليهم فقال : 
ماذلك الخير ؟ فقالوا : التوحید » قال : ما یقول صاحبکم إلا سحرًا وما 
هو إلا قول البشر پروی عن غيره » وعبس فى وجرههم وبسر ۰ ثم أدبر إلى 
أهله مكنيً » واستكبر عن حديشهم الذى قالوا له وعن الامان ء فأنزل 
الله تعالى : إنه فكر وقدر فقيل کیت قڈر 4 الآية . ومنه ما رواه 
محمد بن كعب القَرَظِىٌَ قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وکان سید 
حلا - قال وا آقوم ال محمد فاکلمه فأعرض فا آمورا ود آن 
يقبل منها بعضها فنعطيه 3 شاء ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضی اللہ عنه ع 
نا ات النی صل الله عليه وسلم يكثرون ء قالوا : بلى با آبا الف ! 
فقام إليه - وهو صلى الله عليه وسلم جالس فی السجد وحده - فقال : 
بابق اع ۱ نك منا حیث علمت من اى العشبرة » والکان فی 
النسب ٠‏ وإنك أتيت قومك بأمر عظم ‏ فرقت بين جماعتهم وسفهت 
أحلامهم ؛ وعبت آ لهتهم » وکفرت من مضی من آبائهم ء فاسمع مى آعرض 
عليك أُمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها » فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : قل . قال : إن كنت إنما تريد الال بما جشت به من هذا 
القول ء جمعنا لك منژرآموالنا حتی تكون أكثرنا مالا» وإن كنت تريد 


(۱) [ الدش ۷/) 1 


ای 
شرف سودناله حتى لانقطع آمرا دونك ء وإن كنت تريد به ملگا ملکناله 
علينا » ون كان هذا الذى بلك ر إلا تستطیع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حى نبرئك منه » فإنه رما غلب التابع على 
الرجل حى یداوی منه > أو لعل هذا شعر جاش به صدرك ء فانک لعمری 
بى عبد الطلب تقدرون من ذلك على ما لا نقدر عليه ؟ حى إذا فرغ قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَوَة قد فرغت ؟ قال : نعم . قال ء فاسمع 
: دواد الرحمن الرحم » حم تنزیل من الرحمن 
الرحم کتاب فصلت آيانه قرآنًا عربیا لقوم یدلمین بغیرا وتذیرا : فأعرض 
أ كثره م فهم لا یسمعون 04 ثم مضی فیها يقرؤها ٠‏ فلما سمعها عتبة 
لا تواق یہد کات فی مسا عليهما ء يستمع منه حتى انتهى 
رنه صلی الله عليه وسلم إلى اش ينها بيده ۰ ثم 
مع از مدمه نے 3 ! . فقام عتبة إلى أصحابه ۰ فقال بعضهم 
لبعض » لقد جاءكم أبو الولید بغیر الوجه الذى ذهب به » فلما جلس قال 
ما وراعك » قال : ورالی الى سمعت قولا وا ما صمعت لال » وبا 


قال له : قد 


هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة » يامعشر قريش أطيعوق : ارا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه ۰ فول لیکونن لقوله النی سمعت افيا ۽ 
فان توب العرب فقد کفیتموه بغیرکم ۳ ۰ وان یظهره عل العرب به فملکه 
ملککم وکنتم أسعد الناس به . قالوا سحرك بلسانه ! قال : هذا ری 
فاصنعوا ما بدالكم . ومنه ما جاء فى حديث أنى ذر فى سبب إسلامه 

روى أنه قال : قال لى أخى آئیس : إن لى حاجة إلى مكة » فانطلق فراث » 
فقلت : ما حبسك ؟ قال : لقیت رجلا [ يقول ] إن الله تعالى أرسله . 


(۱) ( فصلت ۱/٤١‏ - ۲ ) 
(۲) ف هذه العبارة اضطراب ولعلها و فإن تصبه غير العرب . . . . » 


۱۲۰ 
فقلت : فما يقول الناس ؟ . قال : یقولون شاعر ساحر کاهن . قال 
آبو ذر : وکان آئیس آحد الشعراء قال : تالله لقد وضعت قوله على آقراء۱» 
الشعر فلم يلتثم على لسان أحد » ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » 
واللہ إنه لصادق وم تکاذبون . ومن ذلك ما روی آن الوايد بن عقبة آئی 
النبى صلی الله عليه وسلم فقال : اقرا . فقراً عليه : لو ال یار بالعال 
والاجسان وایتاء ذى ۳ دینهی عن الفحشاء والنکر والبغى » يعظكم 
لعل قذ که ون ۲۳4 فقال : آعد » فاعاد > فقال : والله إن له لحلاوة وان 
عليه لطلاوة ء وإن أسفله لمعرق ون آعلاه اكمراء ونا يقال هذا بش 
واعام أنه لایجوز أن يقال فى هذا وشبهه إنه لابكون دلیلاً حتى یکرن 
من قول الشرکین بعضهم لبعض حين خلوا بأنفسهم ۰ فتفاوضوا وتحاوروا 
و أفضی بعضهم بذات نفسه إلى بعض ؛ وإن كان منه من كلام الومنین » 
و ممن قاله ثم آمن ۰ فإنه لا يصح الاحتجاج به فی حكر الجدل من ح 
تر ا تحتج على الخصم برای تراه أنت ء وبقول نت تقوله » 
وذلك آنه ھا عتنع آن يدل إذا صدر القول مصدر الدعوی والشیء يدفعه 
الخصم وینکره ۰ فأما ما كان مخرجه مخرج التنبیه على مر یعرفه ذوو 
الخبرة ۰ وأطلقة قائله إطلاق الوائق بأنه معلوم للجمیع ء وآنه لیس من 
بصير يعرف مقادير الفضل والنقص إلا فكو وج إلى تسلیمه والاعتراف 
به شاء أم ای فهو دايل بكل حال ؛ ومن قول كل قائل » وحجة من غير 
مثنوية ء ومن غير أن ينظرا إلى قائله أموافق ام مخالف ء ذلك لأن الدلالة 
ليست من نفس القول وذات الصفة » بل فى مصدرهما وی أن أخرجا مخرج 
(۱): اف فان ع ره قرم 


(۲) [ التحل 4۰/۱1]. 


(۳) ف روابة أخرى و : 


۱۳۹ 
لاخبار عن أمر هو کالشیء الاح فو لد ئل اعد نس اھ 1× 
إذا رأپنا الأحوال والأقوال فمنهم قد شهدت كالذى بان باستسلامهم للعجز 
علمهم بالعظم من الفضل والبائن من الزية ۰ الذى إذا قيس إلى 
ا يستطيعونه ويقدرون عليه فى ضروب النظم وأنواع التصرف فاته الفوت الذی 
ينال » وارتتی إلى حيث لاتطمع إليه الآمال + فقد وجب القطع بأنه 
عجز ؛ ذلك لأنه ليس لا أحد آمرین") فاما أن یکونوا قدعلموا المزية الى 
ذكرنا أنهم علموها على الصحة ۰ وإما أن یکونوا قد توهموها فى نظ القرآن 
ولیست هى فيه لفلط دخل عليهم . ودعوی الثانى من الأمرين سخف : فان 
ذلك لو ن بالواحد منهم لبعد » ذلك لأنه لايُتصور أن يتوه العاقل فى 
لجار ”كلام ريه جل مناه ومنى أصحابه أن يستطيع معارضته وأن بقدر على 
إسكات خصمه المباهى به آنه قد باغ فى الزية هذا المبلغ العظم غلطًا 
وسهرًا »> فكيف بان يشتمل هذا الغلط. كلهم ويدخل على كافتهم ؟ ! 
وأى عقل برضی من صاحبه بأن يتوه علیهم مثل هذا من الفلط » وهم من 
إذا ذاق الکلام عرف قائله من قبل أن یذکر؛ ویسمع آحدهم البیت قد 
استرفده الشاعر فأدخله فی آثناء شعر له » فیعرف موضعه وینبه عليه كما 
قال الفرزدق لذى الرمة 29 : آهذا شعرله ؟ ء هذا شعرلاکه آشد لحیین 
منك . إلى ضروب من دقيق العرفة يقل هذا فى جنبها » وإذا لم يصح الغلط 
عليهم » ول یجز أن يدعى أنه كان فى زمانهم من کان بالأمر أعلم » وباللی " 

وقع التحدی إليه أقوم > فقد زالت الشبهة فى کونه معجزا له . 
وإن قالوا : فان هاهنا آمرا آخر ؛ وهو ما علمنا من تقدعهم شعراء 


(۱) فى الأصل : (ليس أحد الأمرین ) . 
( ۲ ) راجع ما سبق عن هذه القصة فى رسالة الحطابی . 


۱۳۷ 

الجاهلية على آنفسهم : وإقرارهم لهم بالفضل وإجماعهم فى امریٴ القیس 

وزهير والنابغة والأعشى اہم آشعر العرب ؛ وإذا كان ذلك کذلك فمن آین 

نا أن نعلم أنهم ليه يكونواء بحيث لو تحدوا إلى معارضة القرآن لقاموا با 
واستطاعوها ! 


قيل لهم : هذا الفصل عل ما فيه لا يقدح فى مرضع الحجة ء وذلك 
چم كانوا ‏ كما لا يخى ‏ يروون أشعار الجاهايين وخطبهم ء ويعرفون 
مقاديرهم فى الفصاحة معرفة من لا تشك جهات الفضل عليه ؛ فلو کانوا 
يرون فيا DES‏ آو ی أو نے عرد ان 
ی متا ۱ آویقع لهم إذا قاسو أووازنوا آن هذا الذی تحدوا إلى معارضته 
لو تحدی إليه من قبلهم لاستطاعوا أن یأتوا مثله ۰ لکانوا يدعين ذلك 
OAs‏ لذکر عنهم ء ونحال إذا رجعنا إلى أنفسنا واستشفعتا 
حال الناس فيا جبلوا عليه ۰ أن یکونوا قد عرفوا لما تحدوا لیه وقرعوا بالعجز 
عنه شبها ونظما » ثم يتلى عليهم : ل قل لین اجتمعت الانش والجن 
على أَنْ ينوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیر ٩4‏ 
فلا يزيدون فى جوابه على الصمت : ولا يقولون : لقد روينا لن تقدم 
اعت غلا آنه لا يقصر [عنا ] قیت ہہ عفن أبن اجات أن 
تدعى هذه الدعوى ؟ ۰ فإذا كان من العلوم ضرورة نم لم يقولوا ذلك > 
ولا رأوا أن يقولوه : ولو على سبيل الدفع والتلبیس والشغب بالباطل ء 
بل كانوا بين أمرين : ما آن يخبروا عن أنفسهم بالعجز والقصور , 
وذلك حين يخلو بعضهم (ببعض ء وكان الحال حال تصادق » وإما أن 


)١(‏ [الإسا: ۱۷ | ۸۸]۔ 


۱۲۸ 
يتعلقوا ما لایتعلق به الا من آعوزته الحيلة ء ومن ( فعل ) 2١‏ یالحجة 
من نسبته إلى السحر تارة » وإلى أنه مأخوذ من فلان وفلان آخر » یسمون 
أقوامًا مجھولین لا يُعرفون بعلم » ولا يُظن re‏ آن عندهم علما لیس عند 
غيرهم » ثبت أنهم قد كانوا علموا أن صورة أولئك الأوائل صورتهم » وأن 
التقدير فيهم اہم كانوا فى زمان النبى صلی الله عليه وسلم - ثم تحدوا 
إلى معارضته ‏ لكانوا فى مثل حال هّلاء الكائنين ف زمانه الهم » وإذا 
كان هذا هكذا فقد انتنی الشك » وحصل اليقين الذى تسكن معه النفس » 
ويطمئن عنده القلب أنه معجز ناقض للعادة ؛ وأنه فى معٰی قلب العصا 
حية » وإحياء الم فى ظهور الحجة به على الخلق كافة ء وبان أن قد سعد 
المؤمنون وخسر المبطلون . والحمد لله رب العالمين على أن هدانا لدينه وأنار 
قلوبنا بیرهانه ودليله ء وإياه جل وعز نسأل التثبيت على ما هدى له 

وإتمام النعمة بادامة ما خوله » بفضله ومثه . 


فصل 
واعلم أن هاهنا باب تق التلدينس انت تلم يدون فى انفش قوم من 
£ 
الاشقیاء » وتراهم پومئون إأيه ؛ ویمسون به ويستهوون الغر الغی بذكره ؛ 
3 
وهو قولهم : قد جرت العادة بان یبتی فى الزمان من يفوت أهله حتی يسلموا 
له » وحی لا يطمع أحد فى مداناته » وحتى ليقع ”" الإجماع فيه أنه الفرد 


و ی که ۰ 20-7 5 گر 
)١ (‏ هكذا فى الأصل وقد وضعنا الكلمة بين قرسين ولعلها أفحم 2 
(۲) ف الأصل : « حى لا يقع » » والش هنا غير مسقم مع السياق 5 


۱۹ 

الذى لا ینازع . ثم يذكرون امراً القیس والشعراء الذين قدموا على من 
كان مهم فى آعصارمم ؛ ورعا ذکروا الجاحظ وکل مذکور باه کان 
أفضل من كان فی عصره » ولهم فى هذا الباب خبط وتخليط. لا إلى غایة 
وهى نفثة نفثها الشيطان فيهم .ونا أتوا من سوہ تدبيره لا يسمعون » 
وتسرعهم إلى الاعتراض قبل نمام العلم بالدليل؛ وذلك أن الشرط. فى الزیة 
الناقضة للعادة أن يبلغ الأمر فيها إلى حيث يبهر ويقهر . حتى تنقطع 
الأطماع عن المعارضة > وتخرس الألسن عن دعوی‌الداناة » وح لاتحدث 
نفس صاحبها بان يتحدّى » ولا یجول. فى خلد أن الانیان عثله يمكن ء 
وحتی یکون یاسهم منه وإحساسهم بالعجز عنه فى بعضه مثل ذلك فى كله . 
وليت شعری من هذا الذى سلم لهم أنه كان تق وی ہے SE‏ کن 

بلغ أمره فى المزية وی اس رین هذا البلغ ۰ وانتهى إلى هذا 
الحد ! » إن قيل امرو القيس » فقد كان ف وقته من يباريه وعاتنه > بل 
لا ينحاثى من أن يدعي الفضل عليه : فقد عرفنا حديث علقمة الفحل ء 


ا 


فا اك مرک ااتس جه قفا تا تال ا ات شر 
مكترث ولا مبال + حى قال امرو القیس ‏ فقل وانعت فرسك وناقتاك ع 
وأقول وأنعت فرسی وناقتی » فقال علقمة : ی فاعل ؛ وا لحکم بیی 
وبینكك المرأة من ورائك - یی أم سا ات اہ القيس ال 


آفرو القیتن 


م ”5 ا ات ب الفوّاد اسب 


ا 2 


ثلاث رسائل 5 إعجاز الان 


۱۳۰ 
وتحا کما إلى المرأً ة٠‏ ففضلت علقمة ۲۷ ۔ 
وجری ين امریْ القیس والحارث. الیشکری ف تعمیمه آنصاف الابیات 


الى اولي(“ ۰ 


3 2 ھ 
۱ 


حار آريك برقا ھب مت ا مجوس تستعر استعارا 
۰ 3 ۱ 
ما هو مشهور : حى قال امرژ القيس : لا أماتنك”" بعد هذا . 


ثم وجدنا ا تدل على خلاف لم یزل بین اللاس فيه وق غیره أئا 
ا ل یستقر الأمر ف تقدعه قرارًا برفع الشك . رووا أن 
ایوس ےو سے ای سا ای مو انت 
فإذا فرغ من العشاء تكلم فأقل وأوجز فابلغ ؛ قال : فاختصم الناس ليلة 
فى أشعر الناس': حتى ارتفعت أصوتهم ء فقال رضوان الله عليه لی الأسود 
الدؤل : قل يا أبا الأسود ‏ وکان يتعصب لأى دؤاد - فقال : أشعرهم 
الذى يقول : 


ہو ر 


۳ 


بی 00 


بو سے ۰ ف و 4 ۰ و 3 
ولقد اغتدی یدافع ل کی احوذی دو ميعة إضريج 2 


0 
ر مړ الد کر 


۲ 3 8 7 ےھ ۳ 
مخلط مزیسد مکر مه سر لے مطرح سبوح خروج 


س 


3 مم عم ری 


من لو ی و 2 
سلهب شرحب کان رہ احا مله وق السراة گم 


فاقبل آمیر الومنین - رضوان أله عليه - على الناس فقال : کل شعرائكم 


محسن ۰ ولو جتمحهم زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد ف القول لعلمنا 


١(‏ ۰ ۲) سبق أن وردت هاتان القصتان فى رسالة انفطای > هذا وق الأصل هامش - لعله من 
الناسخ - يبين وجه تفضيل علقمة على امرئ القیس . 

(۳) هنا فى الاصل هامش يضر المماتئة بأن يقو أحد الشاعرين بيتاً ويقول الآخر بيتاً كايا 
متدان إلى غاية . 

( 4) حاذ ساق » وأحوذى حسن السوق » والإضریج : انز الأحمر. 

( ه ) سلهب فرس طويل » والسراة الظهر » ودموج متداخل بعضه ق بعض . 


۱۳۱ 

ی جا إلى ذلك » وکلهم قد آصاب الذی آراد ولحسن فیه ۰ ون يكن 
حدم أفضل فالذى لم يقل رغبة ولا رهبة ؛ امروٗ القیس بن حجر ؛ كان 
أصحهم بادرة وأجودهم تاد ۽ 

مر اہ عباس أنه سال دس ای لأسيو وه 

فقال : إذن من الاضین فهو الذی یقول : 
ومن يجعل العروت من دون عَرْضِهِ ‏ يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 

وما الذى يقول : 

ولشت پمستیق ا ذل مت آی الال الس 
بدین ذلك » ولکن الضراعة آفسدته کما آفسدت جرولا - يعى نفسه. 
الله يا ابن عباس لولا الجشع والطمع الکنت أشعرٌ الاضین ۰ فأما الباقون 
فلا آشك آنی أشعره ٩‏ ۱ 

قال ایا اقا ارتظارت .عل ازمر 
ظلمه حقه من جعله کالذابغة . قالوا : وعامة هل الحجاز علی ذلك . وعن ابن 


ا 


حدا ی الشعر ویقولون : قد 


عیاش أنه قال بارس کر رح الات ہت وان ال حا لاک نا 


| 


فقال : آنشدق لشاعر الشعراء . فقلت : ومن شاعر الشعراء ؟ قال 


زهیر . قلت يا آمیر للؤمنين ؛ وم كان شاعر الشعراه ؟ قال : لأنه لایتبع 
وحشى الكلام فى شعره ء ولا يعاظل بين القول . 

وروی عن أى عبيدة أنه قال : آشعر الناس ثلاثة ء امو القیس بن 
حجر ‏ وزهير بن آی سامی » والنابغة الذبیانی ۰ ثم اختلفوا فيهم : فزورت 


(۱) فى هذا القول النسوب إل على طرافة فهو يشير إلى وح لابد من الاتفاق عليها لتتسقق 
المفاضلة » وهو يبه إلى فكرة الشعر الشعر لا عن رغبة أو رهبة » وهی فكرة غير مطروقة كثيراً فى 
النقد المری القدم » وراجم تفضيل على لامرئ القيس فى العمدة ط ١۹/۱۱۹۲۲‏ . 

(۲) راجم الخبر فى العمدة ١‏ / ۹۱ ويزيد أن ابن عباس قال له : كذلك أنت يا أبا ملكية ! 


۱۳۲ 
المانية تقدعاً لصاحبهم أخبارًا رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
و عن یحی بن سلمان الكاتب أنه قال : بعثى المنصور إلى حماد 


3 


لراوية أساله عن آشعر الناس فاتیته ذلك د إن" شدای تا 


۱ 


شور الاس . فقال : ذال الأعشى صناجھا 1 

فقد علمنا أن امرأ القيسكان أشعرهم عندهم »> وآن تفضيلهم غیرہ عليه 
الوقت ؛ ويقع فی النفس ۰ وما أشبه ذلك من الاسباب التى يعطى ما 
الشاعر أ كثر مما پستحق. اق فيه 2 مما لا يبعد فى القياس وأنه هما 
یتسم له الاحال : وآنه ليس بالقول الذى يعاب والحکم الذی يزرى 
فا وان ١‏ فضله عليهم لم لم يكن بالفضل الذى نع أن يكونوا أكفاء 
له ونظراء يسوغ للواحد منهم ے ويسوغ هو لنفسه ‏ دعوی مساواته والتصدى 


ا 


لباراته ! هذا وق حاجة المنصور إلى أن يسأل عن 


شعر الشعراء - وقد مضى 
الدهر بعد الدھر - دلیل أن لم يكن نی روی من تفضیله مجمعا علیه 


من اما وفی أو ما قيل 3 00 کان كالراً دراه راه قوم وینکره آجر ون 1 ران 


3 


الصورة كانت كالصورة مع جرير والفر زدف > وای تمام والبحتری . ذاك 
له لو كان القول بأنة ۳ الناس قولا صدر مصدر الاجماع یق أوله 4 


یحکما اطق علیه الکافة حين حكم به حی لم يوجد مخالف ء ثم استمر 
کا زمان النصور » لكان بكرن محالاً آن یخی علیه عق پحنا ج فیه 
وال حماد > وکان یکون لاف بعیدا من حماد آن پیعث الیه مثل 


إل 
التصور عق هیبته وسلطانه ودقة نظره وشدة مواخنته » سال فسجازف له 
فى الجواب ویقول قرلا لم يقله آحد ء ثم يطلقه إطلاق الشیء الوثیق 
بصحده التقدم ۰ فتدبر ذلك 


۱۳۳ 


3 


كدوك لام چا تا أنا رأيناهم < سنا اید ھت تار ا لق ی 
والنابغة والاعشی فى طبقة ۲ : فأعلموا بذلك أنهم أكفاء ونظراء » وأن فضلا 
ان كان لواحد منهم فايس بالذی بوئس الباقین معاناته ؛ ومن 31 يستطيعوا 


التعلق به والجری ف میدانه؛ وعنعهم أن بدعوا شیم ہج وڈ آنهم 


ساووہ یق كثير مما قالوه أو دنوا منه > وآنهم جروا إلى غا غابته أو کادواء وإذا 


كان هذا صورة الأمر کان من العمى . التعاق به ۹ ومن الخسار الوقوع 2 
الشبهة اه 

وطريقة آخری ف ذلك 3 وتقرير له على تردیت آنعر 4 وهو آن الفضل 
یجب 4 والتفديم اما ای غریب بسبق إليه الڈ يام ر فیسثة رجه ۹ 1 و استعارة 
بعيدة يفطن لها ع2 أو لطریقة یا 2ھ يخترعها ۱ ومعلوم آن العول ف دايل 
الاعجاز على النظم ٠‏ ومعلوم كذلك أن لیس الدليل فى الجیء بنظم أم يوجد 
من قبل ققظط + بل فق دلت مضموما ی أن يبين ذلك النظم من سائر 
ما عرف ویر من صر وب النظم 8 وما یعرف آهل العصر ه من 31 
يستطيعونه 3 البينونة الى له بعرض معھا فك لواحد در أنه لا يستطيعه 4 


ولا بتدی اکھ ا عست ھا الس اليا ل ان لاو 


دہ سھم ارم 


مثله ء وما يجرى مجرى الثل لہ ے على صورة واحدة ء وحی و قلیہم ۴ 
ذلك قد أفرغت فی قاب واحد . وإذا كان الأمر كذلك لم يصح لهم تعلق 
بشان امری الفیس حی یدعواء آنه؛ سبق 1 ی نظم بان ۰ من كل نظم عرف لن 
لف ون کان سی زنانه اة الى د کا آمرها . وهم ذا فعلوا ذلك 
ورطوا أنفسهم ف أعظم ما يكون من الجهالة » من حيث إنه یفضی ۳ 


إلى أن يدعوا على من كان فى زمان النبی صلى الله عليه وسلم من الشعراء والبلغاء 


۱۳۶ 
قاطبة الجهل عقادیر البلاغة > والنقصان فى علمها » «لأنفسهم الزيادة 
عليهم وأن يكونوا قد استدرکوا فى نظ امری" القیس مزية لم تعلمها قريش 
والعرب قاطبة + ذلك لا مضى آنفا من أن محلاً أن یکون معهم وبين 
أیدہم نظ یعوفون, من حاله نا مساو فى الشرف نظ القرآن » ثم لا يذكرونه 
ولا يحتجون به على الزی صل الله عليه وسلم ء وهو يخبرهم أن الذى آئی به 


خارج عن طرق البشر ويتجاوز قواهم . هذا ومن يسل بأن امراً القيس زاد 
۱ 


8 
فى البلاغة وشرف النظم على نظى من كان قبله ما إذا اعتبر كان نی مزية 
۳ 


قدر القرآن عل 0-6 من كان فی عصر النى صلى الله عليه ولم 8 3 من 


أ لهم هذه الدعوی ؟ / آلشیء علموه هم ق شعره »بان لهم عنك قياسه إلى 


شعر من كان قبله کا دواد والأفوه الأودى وغیرهما ؟ . آم لخبر اتا 
فلیرونا مكانه ء وليس لهم إلى ذلك سبيل "بل قد آی الخبر عا يُجهلهم 


فى هذه الدعوى ويكذهم ۰ وهو الذی تقدم من قول ألى الأسود وتفضيله 


7 


اواك ھت آمیر الاک هل رضوان ا علبه رس ان قال : 
0لیا أن ال سوق فیک ان جك دافن قروو اه اھ اللرية الى 
ذكروها > وكان فضله على من تقدمه الفضل الذى قالوه > ثم يقول 
اوھ انز سره قل مت امک ااتتاہرت افش 
الناس : فیوخره ويقدم أبا دؤاد > ثم لا یسمع نکیرا کالذی مجحب فیمن 
قال الشىء الظاهر بطلانه » وذهب مذهبا لا مساغ له ! ولیست تذكر 
انان هن افوامگلت اقرت سا اانه ند ما رم سی 
لب ء ولكن لین يتعكر ها يتوم أن يستروح إليه الغوى ويغالط. به 


١ . الجاهل‎ 


وإذا كانت الشبهة فی أصل الدين » كانت كالداء الذی يخثى منه 


۱۳ ۵ 

عل الروح 3 وبخاف مته عل النفس » فلا يستقل قامله ولا بتهاون باليسير 

مله ے ولا ہت مكان حركة كة له إلا استقصى النظر فيه وأعيد الکی عل 

نواحيه 4 و کالحیوان دی السم يعاد الحجر على نے 3 مادام درى به حس 
وإن قل . 

والله يوك سا یراول ال کل سا سس ولي شي لكيه 


بفضله ومنّہ 


۲ ۲ شک کے پر جا 8 

فاعم اہم إذا ذ کروا سایق تعلقهم بالتوابع 0 8+1 أن منعوا من 
الاستدلال مع تسام عجز العرب عن معارضة القرآن - من تراخى زمانه عن 
داع اف ضا عليه وسلم » کالجاحظ. ااه کانوا ی ذلك آجهل + 
وكان النقض عايهم أسهل » وذلك أن الشرط. فى نقض العادة أن يعم 
الأزمان كلها ؛ وأن يظهر على مدعى النبوة ما لم يستطعه مملوك قط. . 


ما تقدم واحد من أهل العصر سائرھ » فنى معنی تقدم واحد من أهل 
مصر من الأمصار غيره ممن يضمه وإياه ذلك الصر لا فضل فى ذلك بين 
الامسار والاعصار رفا حققت النظر » زذ لیس باکفر من آن واحدا زاد عل 
جماعة معدودين فى نوع من الأذواع ۰ فكان 7 أو أكتبهم أو أشعرهم» 
أو أحذقهم ف سض ورف عمل من الاعمال ء ولیس ذلك من الإعجاز 


| 


ف شیء > إغا العجز ما عام أنه فوق قوى البشر وقدرهم > ان کان من 
جنس مايقع التفاضل فيه من جهة القدر ٠‏ .أو فوق علومهم إن كان من 
قبيل ما یتفاضل الناس فيه بالعام والفهم »> وإذا كنا نعلم آن استمداد 


الجاحظ. وأشباه الجاحظ۔ من کلام العرب والبلغاء الذين تقدموا فى الأزمنة 


وأنهم فجروا لهم ينابيع القول فاستقوا » ومثلوا لهم مثلاً فى البلاغة فاحتذوا » 


۱۳۹ 


إذن لم يبلغوا شاو ما بلغوا > وم پدر لهم من ضروع القول ما در ؛ ولو أن 
طباعا لم تشرب من ماهم 3 و E‏ بت 3 وم يكن حالهم ف الاكتساب: 
منهج 3 والاستمداد: من مار و رسیم 5 ونم الذى فاح 0 رواد دحم 
حال النحل؛ الى؛ تغتذى بأريج الأنوار وطیب الأزهار > لا أجوافها من 
تلك اللطائف ۰ ثم جها أريًا وتقذفها ميا : إذن لكان الجاحظ 
وغیر الجاحظ۔ فی عداد: عامة زمامم الذين م درووا 4 دم يحفظوا وم 
١ 1‏ 7 
يتتبعوا كلام الاولین من لدن ظهر الشعر وكانت الخطابة إلى وقتهم الذى 
هم فيه ع ولم د يعرفيا إلا ما يتكلم به آباژهم و وإخوانہم 2031 فى الدار 
اه کے اراتا لذ دين 0 إن زادوا إلا عقدار معلوم . فمن أعظم 
الجهل وأشد الغبارة آن يجعل تقدم أحدهم لأهل زمانه من باب نقض العادة > 
ران 1 7 العجز 7 
1 
فمثل هذه الطبقة إذن مع الصدر الأول > وقیاس هولاء الخلف مع 
0 - 

ول السلف ۰ ما جری بين ابن ميادة وعقال : قال أبن میادة(۱] 
7 5 ۳۹ سے 56 3 - 6 م س سض ھا سر کر 
فجرنا یابیع الكلام وبحرہ فاصبح فيه 3 الرواية سيوع 
7 2 وه 3 8 مع م ۱ 1 ۳ ۳ 2ے مه 
وما الشعر إلا سعر فيس وخندف وقول سواهم كلفة ولح 

فقال عمال یب 

آلا أبلغ الماح نقض مقالة ہا خطل تک أو كاد فرح 


مک ہو 


ا 
لقد خرف ال الیمانون قباهم بحور الکلام ا طفح 


وقد علموا من عم فتعلموا وحم أعربوا هنا الکلام اسيا 

)۱ ۳ دلائل الإعجاز مم١‏ ه والبيت الثاف لابن ميادة پروی : ( وشعر سوام 7 
وابن ميادة هذا هو الرماح بن آبرد وجدته لابه سلمی بنت كعب بن ذهير بن أف سلمی وهو من 
شعراء الدولتين ( محم الشعراء لمرز پا ۱۳۵4 ه ص :۱۲ ۰ ۳۲۱۹ ). 


۱۳۷ 

فللسابقین الفضل لا تنکرونه ' وليس لمخلوق عليهم تبجح 
نی الڈی قدمت فی أول الجزء مفتنح هذه الرسالة من قول خالد بن 
صفوان : كيف نجارہم ونا نحکیهم ‏ وما آتبعته من قول الجاحظ. فى 
شان العرب » وفى أن الاقتداء ہم والأحذ منهم واتسلم لهم : وآنه لا یستطیع 
أشعر الناس وأرفعهم فی البيان أن يضاهيهم » ويقول مثل الذى قالوه فى جودة 
السبك والنحت » وكثرة الماء والرونق - إلا فى الیسیر - خی لعاقل وكفاية > 


اللهم إلا أن يتجاهل متجاهل فيدعى فى الجاحظ. وأمثاله فضلاً لم یدع 


٤ 71‏ 5 2 2 7 
لانفسهم > أو يزعم أنهم ضامرا آنفسهم تعصبا للعرب فتشاهدوا لها باکثر 
مما عرفوا وتواصفوها عزية لم يعلموها ۰ فيفتح بذلك بابا من الركاكة 
والسخف لا يجاب عن مثله» ولا يشتغل بالاصفاء الیه فضا عن الكلام عليه . 
داعم 
البلغاء کالجاحظ. وأشباه الجاسظ من استطاع معارضة القرآن فترك عرفا » 


أنه إن خيل إلى قوم من جَهّال اللاحدة أنه كان ف المتأخرين من 
آو اہم فعلوا ذلك ثم آخفوه لم یتصور تخيلهم ذلك حی بقتحموا هذه 
الجهالة الى ذکربا ۰ أعنى أن يزعموا م کانوا عند آنفسهم آفصح وأباغ 
من بلغاء قريش وخطبائهم » وأن خطيبهم کان آخعاب من قس وسحبان ء 
وتاعرم أشعر من امرئ الفیس ومن کل شاعر کان فی العرب إلا آم 
صانعوا الناس فمعنوا أنفسهم الفضيلة ونحارها العرب . وذاك أن محالا أن 
يعتقدوا فيهم - أعى فى العرب - ما اعتقده الناس © وق أنفسهم 
ما أَفصیحو" به من القصور عن مداناتهم » وشدة الانحطاط. عنهم » ثم أن 
يستطيعوا ما لم يستطعه العرب ويكملوا ما لم یکملوا له . 


)۱( ف الدلائل 3 
فلسابقین الفضل لا تجحدونہ ولیس لسبوق عليهم تبجح 


۱۳۸ 


ومن هذا الذى يشك فى بطلان دعوى من بلغ بالصلی غاية قد انقطع 


3 


السابق [ عنها ] ء وزع فى الناقص الحذق أ انیت عو 2 میں نيه شوت له 
بالحذق والتقدم 2 هذا ما لا يدور ف خلد ا ولا تعفد له صورة ف وم 4 


۴ 
فاعرف ذلك . 


فصل 
فى جزء آخر من السوال ٠‏ وهو أن یقولوا : إنا قد عامنا من عادات 
الناس وطبائعهم أن الواحد منهم تواتیه العبارة ء ویطیعه اللفظ فى صنف 
من المعانى » بمتنع عليه مثل تلك العبارة وذلك اللفظ. فى صنف. آخر . 
فقد يكون الرجل - كما لا یخی - فی المديح آشعر منه فى المرافى » وی 
الغزل واللهو والصید أَنفد.منه. فى الحكم والآداب ء وتراه يستطيع فى الأوصاف 
والتشبيهات مالا يستطيع مثله فى سائر العانی » وتری الکاتب وهو فى 


. 


الإخوانيات أبلغ منه فى السلطانيات » وبالعكس . هذا آمر معروف ظاهر 


لا يشتبه . 


وإذا كان كذلك > فلعل العجز الذى ظهر فيهم عن معارضه القرآن 
2 یظھر لا لأنهم لا يستطيعون مثل ذلك النظم » ولكن لام لا يستطيعونه 
فى مثل معانی القرآن . إ 


واعلم أن هذا السؤال يجىء لهم على وجه آخر » وق صررة آحری ‏ وأنا 


ات 


ستقصیه ۰ حى إذا وفع الجواب عنه وقع عن جملته » وکان الحم ف 
الداء كله 5 وذاك أن يقولوا 3 إنه له يصح المطالية إلا ما بتصور وجوده » وما 
يدخل فى حيز الممكن ؛ وإنا لنعلم من حال المعانى أن الشاعر يسبق فی الکثیر 


۱۳۹ 

منها إلى عبارة بطم ووو ا تق لہ یی ل ما شرتارحط 
سا سی کسی ی فا یا تس ۶ای اعت 
نارق فا 

کان مار النقم فوق ر#وسنا . ومیاقنا لَيْل تهازی كواكبة 

فانه آنشد هذا البیت مع نظائره ثم قال : وهذا العنی قد غلب عليه 
پشار » كما غلب عنترة على قوله 

وخلاً الذباب ما فلیس ببارح غرداً کفعل الشارب الترتم 

هجا 77 ذراعه بذراعه قلح الک على الزتاد الأَجدّم 

قال : فلو أن امراً القيس عرض لذهب عنترة فى هذا لافتضح ء ولیس 
ذاك أن بشارا وعنترة قد كنا فى علم النظم جملة ما لم یت غیرهما ء ولکن 
لأنه إذا كان فى مکان خبیء فشر عليه إنسان وأخذه لم يبق لغيره مرام فى 
ذلك الکان » وإذا لم يكن فى الصدفة إلا جرهرة واحدة فعمد إليها عامد 
فشقها عنها استحال آن یستام هو أو غيره إخراج جوهرة أخرى من تلك 
اتف .رما هلا سبيلة اق ای کر يتخي مل من مار هذا اما 
كوف ال دف لاک قن انز ار 


E 
2 ما‎ 


۳ 


1 ۹4 ی 3 
فهن ينيذن من قول يصين به مواقع الاء من ذى الغلة الصادى 


2 


۳ 
سر هن ره 


قول أن ناي 15 : 
الط پل ین ال E‏ “.مز لساك یا انا ال 


(۱) آورد عبد القاهر هذا البیت فى الدلائل فى معرض الكلام على متعلقات الفعل وأثرها فى 
معى الحملة . دلائل الإعجاز » الطبعة الثانية ص ٦١٤‏ . وهومن قصيدة مدح بها زفر بن الحارث ( راجع 
طبقات اين سلام ۰۳ والأغاف ۱۲۰/۲۰ . 

(؟) هذا البيت ثالث ثلاثة أبيات لأتى حازم الباهیی یوردها آبو هلال العسکری فى دیوان 
المانی ونقل عن ابن الأعرانى قوله إنه لا يعرف فى التفجم على الشباب وف ذم الشيب أحسن مہا 
| دیوان العاف ۲/ ۱۵۲ ط ۱۳۰۲ ه]. 


وقول عبد الرحمن بن خسان : 


۳ 5 5 5 ۲ ۹3 1 سر او تر 
م تفتها سوس النهار بشیءِ عير أن الشیاب لیس يدوم 
وقول البحتری ۲۷ 
عریقون فى الافضال یوتنف الندی . اناشیهم من حيث یوتنف العمر 


| 


ولا ينظر فى هذا وأشباهه عارف إلا عام أنه لایوجد فى العنی الذى يرى 


مان الاکن بلغ غايته ۰ وأن لم يبق للطالب مطلب . 


وكذلك السبيل فی النثور من الکلام > فانك تجد فيه ٠ی‏ شثت فصولا 


سس 


تعا 


۴ 
الومنین على بن أى طالب رضوان اللہ عليه : وقیمة کل امری" ما یحسنه » . 


ن لن يستطاع فى معانيها مثلها ؛ فمسا لا یخی أنه كذلك قول أمير 


ق :الح وع الله عليه و ما رای ی لا ك نے اب ك 
لا يقين فيه من الوت » . ولن تعدم ذلك إذا تأملت كلام البلغاء » ونظرت 
الان مس اعفن سی سام يلاك :ذللق نیت کپ سآ لعاف 
العلوم المستخرجة » فانا نجد أرباها قد سبقوا فى فصول منها إلى ضرب من 
اللفظ. والنظم آعیا من بعدهم أن يطابوا مثله ء آو یجیٹوا بشبیه له ء فجعلوا 
لا يزيدون على أن یحفظوا تلك الفصول على وجوهها : ویرددوا آلفاظهم 
فيها على نظامها وکما هی . وذلك ما كان مثل قول سبیویه فى اول الکتاب : 
ھا اسر E‏ ماد می اف ات امم خا مق وا 
یکن و بقع ۰ وما هو کائن لم ینفطم »۰ لا نعم اع انق سی 
هذا الكلام عا يوازنه أو پدانیه ۰ أو يقع قريبًا منه . ولا يقع فى الوم 

١ 5‏ ) الدیوان ۳ه“ e‏ م ٠١/۲‏ من قصيدة عدح ما أبا عامر الحضر بن أحمد . 

( ۲ ) ونص عبارة سيبويه فى أول الکتاب ۱ / ۲ : «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث 
الأسماء وبنیت لا مضی ولا يكون ول بقع وما هو كان لم ینقطع » . 


کت 


افیا أن ذلك يستطاع ۰ آفلا تری أنه إنما جاء فى مناه قولهم : والفعل 
سا م باقسام الزمان : ماض وحاضر ومستقبل . ویس یخی ضعت هنا ق 
جنبه وقصوره عله . ومثله قولهم ہے یقدمون الذی بیانه آم لهم وهم 
شاه ۳ » ون کانا میاه يهحامم ويعنيا ہم 

وإذا كان الأمر كذلك لم متنع نع أن یکون سبیل لفظ القرآن ونظمه هذا 
الج یکون عجزهم عن أن ناته عثله فى طريق العجز عما ذکرنا 
ومثلنا . فهذا جملة ما يجىء لهم فى هذا الضرب من التعلق قد استوفیته . 
وإذ قد عرفته فاسمع الجواب عنه ۰ فانه يسقطهعنك دفعة ویحسمه عنك 
حسما . واعلم أنهم فى هذا كرام قد أضل الهدف ‏ وبان قد زال عن القاعدة . 
وذالك آنه سوال لا بدجه حتی يقث ر أن التحدی کان إلى أن یعبروا عن مان 
القران ای ونا بأعیانا بلفظ۔ لفظه نظ سم یوازی نظمه > وهذا تقدیر 
باطل ؛ فان التحدى كان إلى ان یجیکوا ىق آی مع شاءوا من العاف 3 
يبلغ نظم القرآن فى الشرف أو يقرب منه . يدل على ذلك قوله تعالى : 
؛ وليكن امم 


a 23‏ 75 5 
قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات 4 أى مثله فى النظ ۳ 


م 
مفتری لا قلم > فلا إلى العی دعيام : : ولكن إلى ای وإذا كان كذلك كان 
جا سیردت 
فيه العارضة من جهة وف شىء مخصوص ۰ على ما امتنعت معارضته من 
الجياف ها ول الات وا با دا الكل ہمیدق 
معان النحو إلى ما سبقا إليه من اللفظ. والنظم © لم يسبق الجاحظ فى 
معانيه الى وضع کتبه لها إلى؛ ما پوازی ذلك ویضاهیه ؛ آو كان بشار لد 
سبق فى معناه إلى ما سبق إليه م يوجد مثل نظمه فيه لشاعر ى شىء من 


۱۳ / ١١ هود‎ [ 6 ۱ 


۱۲ 
العانی جب رت متمق 89080 من نظ يفال إنه لپ یسبق : 
ف معی إلا ویوجد أمثاله أو خير منه ف معان ا اشد الحال وأبينه 
الاعتراض به . واعلم آنا لو سلمنا لهم الذى ظنوه على بطلانه من آن التحدى 
كان إلى أن يعبر عن أنفس معانی القرآن ما يشبه لفظه ونظمه لم نعدم 
الحجاج معهم ۰ وأن يكون لنا عليهم کلام فى الذى تعلقوا به ودفع لهم 
عنه » إلا أن العلماء آثروا أن يكون الجواب من الوجه الذی ذكرت » إذا 
كان وفق ما نص عليه 2 التنریل 3 وكان ذيه سنك الياب وحسم الشبه 
a‏ ہو تاروصت قاتا کی لد کات سین 
اللاحب » ون تطاول الریض ف علاجك ومعك الدواء الذى یشنی من 
5 ون ترجی من خناق الخصم وف قدرتك ألا علك نفسا ء ولا يستطيع 
Ê‏ مج 0 
نطقا . ثم إن أردت أن تکلمهم على تسلم ذلك فالطريق فيه آن يقال لهم 
على أول کلامهم حيث قالوا : نا رأينا الرجل یکین فى نوع أشعر » وعلى 
حوك اللفظ لفظ 35 والنظم آقدر مده ق غیرہ : إنه بنیگی أن ل ل ۱ خر رل شیء آنکم 
حرقم كلام الناس یق هذا عن موضعه > فإنا تأملنا الحال فى تقدعهم 
الشاعر فى فن من الفنون » ودنام قن فيلو ذلك عل دم أنه قد خرّج 
دجہت تسع لما [ لم ۳۱" یتسم له من 

او . فإذا قالوا : هو ہت الناس ء فال أنه قل فطن و ی معان الغزل 
[ وما ] يدل على شدة الوجد وفرط الحب والهیمان ما لم يفطن له غیره . 
وکذلك إذا قالرا : آمدح » وأهجى ؛ فالعی أنه قد اهتدی فى معانی الزین 
والشین وی التحسین والتهجین إلى ما م بھتد يه نظراوه ۱ ولو کانوا ف 
)١( 5‏ زدنا كلمة لم لأن السیاق یقتضہا . 

( ۲ ) زدنا كلمة وبا لأن السیاق یقتضها . 


۱:۳ 

OO DT الفظ والنظم‎ 

صفة اللفظ والنظر و لم يكن قول جریر : 
آلستم خير من رکب الطایا وأندى العالین بطون راح 

آمدح بیت. عند من قال ذلك من أجل لفظه ونظمه ء وأن ذلك كان 


من آجزا معناه ؟ , هذا مالا سی الزيادة القول فیه . 


3 3 

فإن قالوا هم وإن کانوا قد أرادوا العی ق قولهم : هذا امد ح ‏ وذاك 
وان تقع مواقعها المؤثرة حتى يحسن النظم > وإذاً كان كذلك موضعنا 
منه بحالہ''' ء ثم ليس عنکر ولا مجهول أن یکون لفظ. الشاعر ونظمه 
إذا تعاطى الدح أحسن وأفضل منھما إذا هو هجا أو نسب . 

قيل : انا ندع النزاع فى هذا ونسلمه لكي » فأخبرونا عن معانى القرآن() ؛ 
ET‏ کے کے ناف © نان قثت ٠.‏ ا حل تحاھلہ م 5 
أهى صنف واحد أم أصناف ؟ فإن قلم : صنف واحد جاهلم ء فقد علمنا 
الحجج والبراهين »: والحكم والآداب > والترغیب والترهیب : والوعد والوعید » 
والوصف والتشبيه والامثال؛ وذ کر الامم والقرون واقتصاص أحوالهم ء والنبأعما 

£ 

جرى بينهم وبين: الانبياء عليهم السلام » وما لا يحصى ولا يعد . 

وان قلع : هی أصناف كما لا بد منه » قيل لكم : فقد كان ينبغى 
لشعراء العرب وبلغائها أن يعمد كل منهم إلى الصنف الذى تنفذ قريحته 
فيه فيعارضه ء ون يجعلوا الامر فى ذلك قسمة بينهم » وی هذا كفاية ان 
عقا 


ت0 


١ (‏ ) هذه العبارة قلقة مضطر بة ولعل بها تصحیفاً ۔ 
( ۲ ) فى الأصل الأقران واصلحناها مشي مع السياق . 


:۱ 
وأما قولهم : إنه قد يكون أن یسبق الشاعر فى العنی إلى ضرب من 

الافظ۔ والنظم يعلم يعلم أنه لایجیء فى ذلك العی آبدا إلى ما هو منحط عنه » 
فإنه E‏ يقال لهم : قد سامنا أن الأمر كما قللم وعلمتم » أفعلمم 
قاع أو ر شاف عمق إل مال بصن ار تن الما شانی الى 


۶ 


جمیجھا لفظ. أو نظ أعيا اشن ات لت أو دوه تتم 
آم ذلك شىء یتفق للشاعر من کل مائة بيت يقولها فى بيت ؟ ولعل [ غیر] 
الشاعر على قياس ذلك ؛ و إذا كان لا بد من الاعتراف بالثان من الہ رين 
فقو أن لا یکون الا نادرا وش القليل ۰ فقد ثبت إعجاز القرآن بنفس 
ماراموا به دفعه » من حيث كان اش الذیلایقدر على مثله قد حاء منه نی 
لا بحصی کثرة من العای . ۱ 

ومکذا القول فى الفصول الى ذکروا أنه ِ سس ' ایا ا 
اه هه رل كدر مر رکنات نها ای امه وا شاف 
النفيسة وأفراد الجواهر امد کر ای خرف واا ر فود رهه من اس 


ا 


اق دفعهم مع تسام ما ظنوه من ٠‏ أن التحدى كان إلى أن يعبر عن معائی 
القرآن أنفسها - 05 خر لا أن الأول أن يلزم الجدد الظاهر > 
وأن لا يجابوا إل ما قالوه من أن التحدئى كان إل أن يوق فی آنفس معانیه 
بنظم ولفظ يشامه » ویساویه » ویجزم لهم القول با تحدوا إلى أن 
یجیٹوا فى أى معنى أرادوا مطلقًا غير مقيد » وموستا علیهم غير مضیق » ا 
يشبه نظم القرآن أن يقرب من ذلك . 

هنا جيل أن يكون التحدى قد كان إلى ما ذکروه ؛ ومع الشرط. الذى 
توهموه : آن العرب قد کانت تعرف العارضة ماهی کا شرطها :فلو کان 
لی صلل ا۵ عليه وسلم قد عدل میم فى تحدیه لهم إلى مالا يطالب عثله 


۱1۰ 
لكان ينبغى أن یقولوا : نك قد ظلمتنا وشرطت فى معارضة الذی جئت به 
مالا يشترط. » أو ليس بواجب أن يشترط. » وهو أن يكون النظم الذی 
نعارض به فى أنفس معانى هذا الذى تحديت إلى معارضته » فدع عنا هذا 
الشرط ثم اطلب ؛ فانا نريك حينئذ مما قاله الأولون وقلناه وما نقوله فى 
الستانف ما یوازی نظم واس وال کک متا اف E N‏ 
ها انا کات له أذ ی مت با 
قد تم الذى: آردته فى جواب سوالهم » وبان بطلانه بیانا لا یہی معه 
إن شاء الله شك لناظر » وإذا هو نصح نفسه وأذكى حسه » ونظر نظرة 
من يريد الدين ۰ ويرجو مما عند الله فأ يقول ويعمل وجه ٬تقدس‏ اسمه . 
وإليه تعالى نرغب فى أن يجعلنا ممن هذه صفته فى كل ما ننتحيه وننظر 
فيه » بفضله ومنه ورحمته ء إنه على ما يشاء قدير. 


الحمد له حق حمده > والصلاة عل رسوله محمد وآله من بعده , 


۹ 


بسم الله الرحمن الرحم 
فصل 
فى الذى يلزم القائلین بالصرفة 
اعلم أن الذى يقع فى الظن من حدیٹ القول بالصرفة أن يكون الذى 
ابتداً القول ما ابتدأه على توهم أذ ای کان إل آمٗییرعی أنفس 
معانى القرآن عثل لفظه ونظمه ء دون أن يكون قد أطلق لهم وخبروا فى العانی 
کلها .. ذاك لان ی انقول ما علی کی هذا الوجه آمورا شنيعة » یبعد أن 
يرتكبها المافل ویدخل فیها : وذاك أنه بلزم عليه أن يكون العرب قد تراجعت 
حالها فى البلاغة والبيان > وفى جودة النظم وشرف اللفظ ۰ ون يكونوا قد 
نقصوا فى قرائحهم وأذهانهم ۰ وعدموا الكثير مما كانوا يستطيعون > وأن 
تکون آشعا ارم الى قالوها » والخطب التی قاموا ہا = وکل كلام اختافوا 
فيه من بعد آن آوجی إل النی صلی اللہ عليه وسلم وتحدوا إلى معارضة 
القرآن - قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك القصور الشديد ء وأن 
يكون قد ضاق عليهم فى الجملة مجال قد كان یتسم لهم ء ونضبت عنهم 
موارد قد كانت تغزر » وخذلتهم قوی قد كانوا يصولون با ء وأن تكون | 
آشعار شعراء النبی صلی الله عليه وسلم ‏ الى قالوها فى مدحه عليه السلام 
وف الرد على المشركين - ناقصة متقاصرة عن شعرهم فى الجاهلية ء وأن 
يشك فى الذى روی عن شان حسان من نحو قوله عليه السلام م وروح 
القدس بات لان لای انا نایدا من عقن اش وهو يعدم مما كان 


با ئل کدرا وا اتی علاعئ التالت نها تقاف اليد 


۱:۹ 


۱:۷ 
فان قالرا : إنه نقصان حدث فى فصاحتهم من غير أن يشعروا به . قیل 
لهم : فان کان الأمر كذلك فلم تقم علیهم حجة ؛ لأنه لا فرق بين أن 
لا يكونوا قد عدموا شيمًا من الفصاحة الى كانوا بعرفونہا لأنفسهم قبل التحدى 
بالقرآن والدعاء ال معارضته ؛ وبین أن یکون قد عدموا ذا ثم لم يعلموا آم 
E‏ 
قد عدموه ء ذاك لان الایة بزعمهم (۶ا كانت فى النع من نظم ولفظ قد كان 
لهم ممكدًا قبل أن تُحدوا ء ولا یکون منم حى یرام العنوع > ولا یتصور أن 
يروم الإنسان الشیء ولا يعلمه » ویقصد فى قول له وفعل إلى أن بجیء به 
على a Ea SA aE N‏ 
جعلناہم لا يعامون أن كلامهم الذى بتکلمون به اليوم قاصر عن الذى تکلمو 
به امس ء وآن قد امتنع عليهم فى النظم شىء أكان يواتيهم » وسلبوا معنی 
قد كان لهم عبات اسان ان تفليو أن لظ القرآن فضلا على کلامهم 
الذى يسمع منهم > وعلى التظم الظاهر الباق لهم ۽ ذاك لان عذر القائل 
بالصرفة أن كلامهم قبل أن تحدوا قد كان مثل نظ القرآن » وموازیا له » 
وى مبلغه من الفصاحة . 
وإذا كان كذلك لم يتصور أن يعلموا أن للقرآن مزية على كلامهم » 
وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم ۰ لم ينقص » ولم يدخله خلل 
وإذا لم يتصور أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما بقولونه ويقدرون عليه فى 
ارب ؛ لم یتصور أن بُحاواوا تلك المزية ء وإذا لم يحاولوها لم یحسوا بالنع 
منها والعجز عن نيلهاء وإذا لی يحسوا بالعجز والمنع لم تفے عليهم حجة به . 
فالذى يعقل إذن مع هذه الحال ان يعتقدوا آهم قد عارضوا القرآن وتكلموا ما 
براق ویجری مجری الثل له » من حیث ات اذا کان عندهم أن كلامهم باق 
على ماکان عليه فى الأصل » وقبل نزول القرآن » وکان کلامهم إذ ذاك فى 
حد الثل «المساوى للقرآن ء فواجب مع هذا الاعتقاد آن يعتقدوا أن فى جملة 


۱1۸ 
ما يقولونه فى الوقت ویقدرون عليه ما يشبه القرآن ويوازيه . 


۱ واعلم أنه يلزمهم أن یقضوا فى النبى صلى الله عليه وسلم عا قضوا فى العرب 
من دخول الذقص على فصاحتهم ؛ وتراجم الحال ہم فى البیان » وأن تکون 
النبوة قد تن آن عذح شطراً من بيانه » وكشيراً مما عرف له قبلها من شرف 
اللفظ وحسن النظم . ذاك لانهم إذا م يقولوا ذلك حصل منه أن يکن عليه 
السلام قد تلا علیهم: ۶ قل این آجتمعت الانش والجن على أن ياوا مثل 
5 2ھ ہ ٥‏ 7 2 
هذا القران لا ياتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 04" فى حال هو 
يستطيع فيها أن يجىء عثل القرآن ویقدر عليه . ويتكلم ببعض ما يوازيه ف 
شرف اللفظ » وعلو النظ . اللهم إلا أن يقتحموا جهالة أخرى فيزعموا أنه عليه 
السلام قد کان ق لال دوم ق الفصاحة ون الفضل والمزية الى ا كان 
كلامهم قبل نزول الف رآن فی مثل لفظه ونظمه قل كان لبلغاع العرت دون 
الدی صلی الله عايه 0 ۰ وإذا قالوا ذلك كانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى 
مثله » فلم يشك أحد أنه صل الله عليه وسلم : م یکر 000 فى الفصاحة » 
و ال اہ ر مل نف 7 كان أفصح العرب . 
وسما يلزمهم على أصل القالة أنه كان ينبغى ء إن كانت العرب منعت 
منزلة Pi‏ من الفصاحة قد کانوا علبها 4 آن بعرفوا ذلك من أنفسهم كما قدمت . 
ولو عرفوه لكان يكون قد جاء عنهم ذكر ذلك ء ولکانوا قد قالوا للنبى صلی الله 
واحتلت ی شیء حال بیننا وبينه ؛ فقد نسبوه إلى السحر فى كثير من الامور 


كما لا یخی ء وکان آقل ما يجب فى ذلك آذبتذاکروه فبا بینهم : ویشکوه 


)١(‏ [الإساء ۱۷ | ۸۸ ]. (۲) عبارة الاصل قلقة وقد ءدلناها ما يتفق والسپاق 


۱:۹ 


اع إل ای وت وا مات فد تتھعای 7 اسیا رقن یت کل ق 
أذهائنا . فب أن م یرو 1" يذكر أنه كان منهم قول فى هذا العبی : لاما 
قل ولا ما کثر » دلیل آنه قول فاسد. ورای لیس من آراء ذوی التحصیل . 

هذا وی سياق آية التحدی ما يدل على فساد هذا القول ؛ وذلك 
أنه لا يقال عن الشىء پمنته الانسان بعد القدرة عليه ء وبعد أن كان يكثر 
مثله منه ء ای قد جنتکم عالا تقدرون على مثله ء ولو احتشدتم له ودعوتم 
الانس والجن إلى نصرتکم تمر یقال ای اعت أن أحول بینکم وبين کلام 
كدتم تستطيعونه وأمنعكم | إياه »وان أفسكم عن القول البليغ : وأعدمكم 
الافظ الشریف. وما شا کل هذا. ونظيره أن يقال للأشداء وذوى الأيد إن الاية 
أن تعجزوا عن رفع ما كان يسهل عليكر رفعه : وما كان لایتکاعدکی » ولا یثقل 
علیکم ۷ + ثم ٍنه ليس نى العرف » ولا فى المقول أن يقال : لو تعاضدتم واجتمعتم 
وجمعم لم تقدروا عليه » فى شىء قد كان الواحد منهم يقدر على مثله ء ویسهل 
عليه ؛ ويستقل به ثم عنعون منه » وإنما يقال ذلك حيث يراد أن يقال إنكم 


ما 


3 


لم تستطیعوا مثله قط ٠‏ ولا تستطیعونه البتة : وعلى وجه من الوجره ؛ حى 
إنكم لو استضفم إلى قواك م وقدرکم اا فى لكم قق رھ اع تد استمددتم 
من عدوم 3 ل كستظيعوه ا من و إنه ۱ محی للمعاضدة وافظاهرة ۲۳ 


والمعاونة إا أن تهم قدرتاث إلى قدرة صاحبك »> حى ی بحصل باجماع فد رد تکما 


مالم يكن يحصل . فقد بان إذن أن لامساغ لحمل الآية على ما ذهبوا إليه › 


ع 


وأن ل مح أن 


ل ل فيها لذا على وجھ ه بن الوجوه 5 وظهر به وساثر ما تقدم 


القول بالصرفة - ولا سما على هذا الوجه - قول فى غاية البعد والسهافت » وأنه 


. ا ۳ الأصل كلمة غامضة وقد أثبعاها هكذا تمغیاً مع السياق‎ (١) 
(؟) فى الاسل : الظافرة‎ 


۱9۰ 
من جنس مالا يعذر العاقل فى اعتقادہ . وم أقبل -ولا سما على هذا الوجه- وأنا 
أعى أن القول مها على الوجه الأول مساغٌ فى الصحة » ولکنی آردت ان فساده 
كان آظهر والشناعة عليه أكثر » وإلا فما هما إن أردت البطلان إلا سواء . 
فإن قلت : فكيف الكلام عليهم إذا ذهبوا فى الصرفة إلى الوجه الاخر فزعموا 
أن التحدى كان أن يأتوا فى نفس معانى القرآن عثل نظمه ولفظه وما الذى 
دل على فساده ؟ ؛ فين على فساد ذلك أدلة منها قوله تال : ف[ أم یل افتراه 
فل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات. وذاك آنا لا نعلم اعت نا 
للق سر رش ون نت » وإذا كان المعنى على ذلك فبنا أن ننظر فى الافتراء 
إذا وصف به الكلام ؛ إلى العی يرجم أم إلى الافظ والنظم ؟ . وقد عرفنا أنه 
لايرجع إلا إلى الى » وإذا لم بیجع إلا إلى الى كان الراد إن كنتم 
تین آن تر وت لقان وأفتريته ء وجثت به من عند نفسی ؛ ثم 
زعمت آنه وحی من ال فضیعوا نم اي عقو رار انا یا 
0 افتریت معانی القرآن . فإذا كان الراد كذلك ۰ كان تقديرهم ۱ 
آن الشخای كان أن وعهدوا إلى آذفس سان تن + فيخيروا منها بلفظ. ونظم 

پشبه نظمه ولفظه ء خروجا عن نص التنزيل وتحريقًا له . 

وذاك أن حق اللفظ إذا كان المعبى ما قالوه أن يقال : إن ززعم أنى افتريته 
فثوا آنم فى معانی هذا المفترى بثل ماترون من اللفظ. والنظم .یبن" ذلك 
أ برعل قم ا ی فى لفظه ونظمه وأبلغ > وکان له خصم 
ا > فعلم ذلك الخصم أنه لا يجد عليه مغمرًا فى النظم واللفظ > فترك 
ذلك جانبا وتشاغل عنه وجعل يقول : ای رأيتك سرقت معانی شعرك وانتحاتھا 
وأحدتها من هذا وذاك . فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : إن كنت قد 
yT ۱‏ 


۱۱ 
سك يان ترف افق ی گر مثله مسروق العافی . لم یعقل منهء 
لا هقرفت ا ھ1 ہف أ حو مھا و اھ معا 
بزعمك . وام ار سرا إل ان فقن فيا شير کا ی 
وإنما یعقل ذلك إذا هو قال : إن كنت قد سرقت معانى شعرى فقل آنت 
فی هذه العانی السروقة مثل الذی قلت » وانظم فيها الکلام مثل نظمی 


0 


لکلامی وحبرہ تحبیری 


هذه جملة لا تخق على من عرف مخارج الكلام ٤‏ وعلم حق العی من 
الافظ » وما يُحتمل مما لا يحتمل ء ومنها ما تقدم من أنه لا يقال ق 
الشیء قد كان يكثر مثله من الإنسان ثم منع منه: ايت عثله » واجهد جهدك 
واستعن عليك ؛ فانك لا تستطیعه ولو أعاتك الجن والإنس. وإنما يقال 


5 
3 


ذلك فى البديع المبتد أأو و الذى لم يسبق إليه » ولم يوجد مثله قط. . 


٠‏ وهذا المعنى وان كان يازمهم فى الوجهين : فإنه لهم فى هذا الوجه الذى 
نحن فيه آلزم » وذاك أن“ قولك للرجل يقدر على مثل الشیء اليوم فى كثير 
من خرن والأمور ويعوقه عنه عائق فى حال واحدة وآمر واحد : لو اجتمع 
الإنس والجن فأعانوك لم تقدر على مثله ۰ أبعد وأقبح من قولك ذلك » 
قد كان شر عله فى سال الأرمان نم مه تاه رما لا ساد انتا 


£ 0 ۱ ۲ 2 8 
ومنها الاخبار الى جاعت عن العرب فى تعظم شان القرآن » وف وصفه 
ما وصفوه به من نحو : إن عليه لطلاوة وان عليه لحلاوة » وان أسفله 
لعذق وإن آعلاه اثمز 34 وذاك آن مالا أن يعظموه 1 وان پبھتوا عند سماعه 


ويستكينوا له ؛ وهر يروك نی اه اه ال ما پوازیه 3 ویعلمون أنه ! م 


)١(‏ ف الأصل : أنك 


۱۲ 
يتعذر علیهم لبم لا يستطيعون مثله » ولکن وجدوا فى أنفسهم شبه 
ا والعارض یعرض للانسان فیمنعه بعض ما كان سهلاً علیه . بل 
رومیت مثل مذه الحال آن یقولوا : زن کنا لا ایتهیا لنا أن نقول 
ای SR E‏ وم وا با دی 


وكيف شثت » ما لا يقصر عنه ولا يكون دونه 0 


ات ال أن عم النبوة عندهم والبرهان نما کان فى الصرف واانع عن 
الاتیان عثل نظ القرآن لا فى نفس النظم . وإذا كان كذلك فینبغی إذا 
تعجب التعجب وأکبر المكابر أن يقصد بتعجبه وإكباره إلى النع الذى 
فيه الآية والبرهان لا إلى المنوع منه . وھذا واضح لا يشكل . 
فان قالوا : إنه ايكون أن يستحسن الا الف يفره كر ان 
ويرى فيه فضلا ومزية على ما قاله هو من قبل » ثم تر پر من أن ددر 
على مثله إذا هو جهد نفسه وتعمل له . فنخن نجغل فظ القرآن ونظمه 
على هذا السبيل . ونقول : هم سمعوا منہ ما برهم وعظم فی نفوسهم : 
ولكنهم دق a‏ فو بت له إذا هم اجتهدوا » 
فحيل بینهم نلك غراف و عدر عو یه وتو قاع رد 
الى طمعوا معها فى أن يجروا إلى تلك الغاية ویباغوا ذلك المدى [ الذی ]۱ 
آرادوا > وإذا کنا نعلم أن الشاعر المفلق رما اعتاص القول عليه حى يعيا 
بقافية » وحتی تنسد عليه الذاهب ‏ وأن الخطیب الصفع برتج عليه حى 
لا يجد مقالا ء وحتى لا یفیض بکلمة » لم یکن ا وتان فتاه متا 
أن یکون ون يسعه الجواز ويحتمله الامکان !, قیل لهم : نکم الآن کأنکم 


(۱) هذه الكلمة ناقصةفى الأصل . 


۱۰۳ 
اام أن تحسنوا آم رکم > وأن . تخطوا على بعض اا وان ا من 
الذى تلزمون > ولیس لكم فى ذلك كبير جدوى إذا حقق الأمر > واما هو 
خداع وضرب من التزويق ؛ وأول ما يدل على بطلان ما مم أن الذى عرفنا 
من حال الناس فما سبیله ما ذکرتم التة اضر والشكيق وآن يقولوا + مالیا و 
ومن أبن دهینا ؟ وکیف الصورة ؟. إنا وإن كنا نسمع قولا له فضل ومزية 
على ما قلناه إنه بالذی یت ام يعجز عنه هكذا حی لانستطيع فى 
معارضته ما رضی ‏ فلا ندری آشحرنا ام ماذا كان ؟. فی أن م یرو عنهم 
یھی ا ا یمسر اسیو ھت فلا ا موه رنه 
تلفیق باطل . ثم نه لیس ق العادة آن پذعن الرجل لخصمه ء وبستکین له 
ویلی بیده : ویسکت عل تقريعه له بالمجز وتردیده القول فى ذلك . رقدر 
مك ا بطمع الانسان فى مثله ۰ ويرى أنه یناله ذا هو 
اجتهد وتعمد » بل العادة فى مثل هذا أن يدفع العو عق لف وراج 
یجحد الذى عرف لصاحبه من الزية ویتشدد » كما فعل حسان » فیدعی 
فى مساواته وأنه إن كان جرى إلى غاية رأى لقانت اھ ھا رھ فی إل 
مثلها » وأن يقول : لا تخل » ولا تفرط ولا تشتط فى دعواك ء فلئن كنت قد 
نلت بعض السبق نك م ثبعد. الدی بعد من لا پدانی ولا پشق غباره : 
فرویدا وکفف من غلوانك . 0 


واعلم أن ہم بتمحلھم هذا قد وقعوا ف آمر پوهی قاعدهم 3 0 ف 
أصل مقالتهم ۰ فقد نظروا لأنفسهم من وجه وترکوا النظر لها من 7 
وذاك آن من حق الع إذا جعل آية وبرهانًا ولاسیا للنبوة أن یکون فى آظهر 
الأمورء وأأكثرها توا وأسهلها على الناس » وأخلقها بان تبين لكل راء وسامع 
آن فد كان ملعء لا آن یکون النع من خی لا يعرف إلا بالنظر وإلا بعد 


۱۰ 


الفکر ء ومن شىء ام بوجد قط. وم يعهد . وف ین ظنًا أنه يجوز أن یکون : 
وان له مدخلا فى الامکان إذا اجتهد المجتهد . هل سمع فك أت نبي آق 
قومه فقال : حجتى علیکم» الاية فى نی نب إليكم أن تمنعرا من آمر لم يكن 
منکم قط .! ولیس الرأى وظاهر الأمر 0 تستطیعونه ) 


مجهو دک 


مغ وعاودتم الاجتهاد فيه مرة بعد ۷ ؟! ا" ذلك مالا یقوله عاقل 
ولا يقدم عليه إلا مجادف لا يدرى ما يقول . ! 

۱ وإذا كان كذلك » وکان النی قالوہ من آن الع کان من نظ ۳ يوجد 
منهم قط. : إلا ام فى آنفسهم ۳ سان إذا هم اجتهدو 
واستفرغوا الوسع » ذه المنزلة ء ودخلوا فى هذه القضية ۰ فتد بان آنهم 
بذلك قد آوهوا قاعدتهم ۰ وقدحوا فى أصل القالة من حيث جعلوا الآية 
والبرهان وعلم السالةراشر العجز للخلق فى المنع من شىء لم يوجد قط. » 
ولم یمام أنه كان فى حال من الأحوال ۰ ولیس بأكثر من أن ظُنّ ظنا أنه 
مما يحتمله الجواز » ویدخل ف الإمكان إذا دمن الطلب » وكثر فيه التعب ؛ 
واستترقت قوی الاجتهاد ؛ وأرسلت له الّفکار ف كل طریق » محشدت إل 
الخواطر من کل جهة . وکنی بهذا ضعف رأى » وقلة تحصیل . 


وهذا فصل حم ده . 


ينبغى أن يقال لهم : ما هذا الذى أخذتم به آنفسکم › وما هذا 
التأويل منكم فى عجز العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دعاكم إليه ؟ ء 


۱۵9 


7 آردتم منه ۹ أأن يكون لكم قول يحكى وتكونرا ا مة على حدة ام قد 


ناکم فى هذا الباب 31 لم بات اللاس ؟ » فان قالوا آتانا فيه علم » قيل : 


آفمن تظرٍ ذلك الع أً ام خبر ؟ فان قالوا : من نظر ع قیل لهم : فكأنكم 
تعنون أنكم نظرتم فى 3 القرآن » ونظم کلام العرب » ووازنتم فوجد موہ لا يزيد 
إلا بالقدر الذی و لو والاجتهاد وإعمال الفكر » ولم تفرق عنهم خواطرهم 
عند القصد إليه » والصمد له > لاتوا عثله + فان قالوا : كذلك نقول » 
فیل لهم : فانم ندعون الآن أن نظ رکم فى الفصاحة نظر لا بغیب عنه شىء 
ہج" وأنكم قد أحطم ا بس اکا وأصبحم ولکم فیها فهم 2 
لم يكن للناس قبلکم . وان قالوا : عرفنا ذلك بخبر » قيل : فهاتوا عرفونا 
ذلك ء وی لهم تعريف ما لم يكن وتثبیت ما لم يوجد !. ولو كان الناس 
إذا عن لهم القول نظروا فى مؤداه » وتبينوا عاقبته » وتذكروا وصية الحكماء 
حين نهوا عن الورود حتی يعرف الصدر » وحذروا أن تجیء أعجاز الأمور بغير 
ا ارت الصدور » إذآ لکنوا البلاء » ولعدم ا اق فان 
الأراء ء ولکن الذىفى طباع الانسان من التسرع ۰ ثم من حسن الظن 
بنفسه » والشغف بان يكون متبوعًا فى رأيه » إلا أن يخدعه ویدسیه أنه موصی 
بذلك ء ومدعو إليه » ومحذّر من سوہ المغبة إذا هو تركه وقصر فيه ؛ وهی الآفة 
لا يسلم منهاء ومن جنايتها إلا من عصم الله . وإليه عز اسمه الرغبة فى أن 
يوفق للتی هی أهدى ؛ ويعصم من کل ما یوتغ''' الدين ويثام الیقین . إنه ول 
ذلك والقادر عليه 


اللہ الرحمن ن الرحیم 


قول من قال : 1 إنه وان یقدر الواحد من الئاس من بعد انقضاء 
زمن النبی صلی الله عليه وسام شی وقت التحدی على أن بای ما پشبه 
القرآن ویکون مثله » الا أن ذلك لا يخرج عن أن يكون قد كان معجزًا 
فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وحين تحدى العرب إليه | قول لا يصح 


الا لن بجعل القرآن عير اف نفسه » ویذهب فیه إن الصرفة . 


فأما الذى عليه العلماء من أنه معجز ق نفسه ونه فی نظمه شاه 
على وصف لا تدای الخلق إلى الاتیان بکلام هو فى نظمه وتا رهه على ذلك 
الوصف » فلا يصح ألبتة ء ذاك لا فرق بين أن يكون الفعل معجزا فى جنسه 
کاحیاء الوی » وبين أن يكون معجزاً لوقوعه على وصف .وإذا كان كذلك 
فکا آنه میحال آن یکون هاهنا (حیاء میت لا من فعل ات کذلك محال 
أن یکون ها هنا نظم مثل نظ القرآن لا من فعله تعالى . فهذا ھ 


3 


ثم رنہ قزل |ذا تقر عه انکشف عن آمر منکر + وهر خراج أن 
يكون وحيًا من الله ون یکون النبى صلى الله عليه وسلم قد تلقاه عن جبريل 
عليه السلام ء والذهاب إلى أن يكون قدكان على سبيل الإلهام » وكالشىء 
يلق ف نفس الإنسان ؛ ویهدی له من طريق الخاطر والهاجس الذى 
وم فى القلب . وذلك مما يستعاذ باه منه » انه تطرق للإلحاد وله 
ول العصمة والتوفیق . 


٦ 
س‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 
فصل 


اعلم أن البلاء والداء العباء أن ليس علم الفصاحة ؛ ویر بعض الکلام من 
5 ع و 

بعض 8080ھ أن تفهمه من شثت » ومی شكت بان لست تملك من 
أمرك شیقا حتى نظفر من له طبع إذا قدحته فیری ‏ وقلب إذا آریته رآی » 
5 وصاحبك من لا یری ما تربه » ولا متدی للذى ديه > فانت معه 
كالنافخ فى الفحم من غير نار » وکاللتسس الثم من أخشم > وكما لا بقم 
الشعر ق نفس مر لد ذوق ژد 5 وكذلاك لا يفهم هذا الباب من م يوت 
الآلة الى ہا يفهم إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظن العادم لها أنه قد أوتيها » 
وأنة ممن يكمل للحکر ویصحٌ منه القضاء » فجعل يخبط. ويقول القول 
لو عام عه لاستحيا منك , 1 

اما الذى بحس تأليفه ی نفسه » ويعلم أن فك عدم علما قد آتبه من 
ا ت مدو فى روص رل عاق > غاو عقله أن يعدو ظز 
۹۷۵(۶ لیس بأهل له 

وإذا كانت العلوم اله ی لها أصول معر وقة وقوانين مضبوطة قد اث شترك 
الناس فى الع ام ها واتفقوا على أن البناء عليها » والرد إليها إذا اطا فبها 
المخطئ ثم ا "٠‏ م لم يستطع رده عن هواه ؛ وصرفه عن الرأى الذی رأى 

5 2 2 ع 

الا بعد الجهد ؛ وإلا بعد أن يكون حصيفا عاقلا ثبتا إذا نيه انتبه ء وإذا 


قيل إن عليك بقیة من النظر وقف وأصغى ء وخشى أن بکون قد غر فاحتاط. 


۱۷ 


10۸ 
باستاع ما يقال له » وأنف من أن يلج من غير بينة » ويستطيل بغير 
حجة . وكان من هذا وصفه یعز » ويقل فكيف بأن يرد الناس عن رمم فى 
آمر الفصاحة + وآصاك الذى تردم إليه » وتعول فى محاجتهم عليه » 
رر فا ئگ ھی سانہہ اف وا ال یه تیه 
تسمع وهم لا يضعون آنفسهم موضع من یری الرأى ویفی ؛ ویفضی إلا وعندهم 
أنهم ممن صفت قريحته وصح ذوقه وتمت أداته . فإذا لت لهم : إنكم 
تین 7 أنفسكم 7 أنكم لا تفطنون ء ردوا مثله عليك ء وعابوك ووقعوا 
فيك وقالوا : لاء بل قرائحنا أصح » ونظرنا أصدق » محستا أذكى ولفا الآفة 
فيكم ؛ فانکم جقتم فخياتم إلى آنفسکم آمورً لا حاصل لها ؛ وأوهمكم الهری والميل 
أن ترجبوا لأحد النظمين المتساويين فضلا عن الآخر ؛ من غير آن يكون له 

ذلك الفضل » فبتی فى لكي حیث "لا علك غير التعجب . 

فليس الكلام لد مغن عنك ؛ ولا القول بنافع » ولا الحجة مسموعة حتی 
تجد من فيه عون لك ۰ ومن إذا ی عليك أبّى ذاك طبعه فرده إليك ء وفتح 
سمعه لك ء ورفع الحا جات راستاتد (لحت أنه + وصرف 
ناظره إن الجهة اق زلیها ارات فاستبدل بالتفار اما وآراك من بعد 
الإباء قبولا ء وبالله التوفيق . 


(١)هذه‏ الفخلة غير ظاهرة فى الأصل . 


1 
تعلیقات واضافات 


(۱ ) تطور اصطلاحات البلاغة إلى القرن الرابع الهجری . 
(ب) تعلیقات من جاءوا بعد الرمانی على آرائه فى النکت . 


( ج) تلخص فكرة عبد القاهر ف الاعجازمن کتاب (دلائل الاعجاز) . 


۱5 


۱-تطور اصطلاحات البلاغة 
إلى القرن الرا رابع الهجری 

منذ بداً العلماء يتناولون بالدرس أسلوب القرآن » ويتعرضون لنواحی 
الإعجاز البلاغى فيه 
ولبلاغة الشیء الکثیر. والتتبع للدراسات القراقية والبلاغة منذ آوائل القرن 
الثالث الهجری ال القرن الخامس بی آبا قد تطورت ) فحذت الفنون 
والاصطلاحات البلافية تظهر مز جوانب الجمال ف الأسلوب » تداعلت 
الا جات رصق جع گاج ]مرا آستارت" الل ان تمد عل ذا 


ا 


7 
خذت تلك الدراسات تتطور وتنتج للنقد الادی 


وکانت البلاغة تعمد إلى الشاهد القرآنی » اتستعین به فى توضیح الاصطلاحات ؛ 
رتثبيتها فى الذهن ء إلى جانب الشواعد الشعرية والأدزية ای . 

وجدير بالإشارة أن الاصطلاحات البلاغية منذ نشاتہا الاول كانت 
مختلطة غير مستقرة أو محدودة ء فکان « الجاز » مثلا فى آوائل القرن 
الثالث يءنى التوسع فى الاستعمال » أو الترخص ف التعبير بصفة عامة 
فيجمع بذلك كل ما عکن أن ينطوى تحت هذا المعنى ف اللغة والنحو والبلاغة . 

وحذت الاصطلاحات البلاغية الأحرى فور وا اق کرت ملعا 
ا و و ا ا عندهم 
والتكرار ء والسجع » والتجئيس » والكناية والتعريض والمبالغة . وقد تعرض 
آبو عبيدة والفراء لبعض هذه الفنون فى أسلوب القرآن فى كتابيهما « مجاز 
القرآن » و « معانی القرآن »۲ ؛ كما تعرض الجاحظ. لكثير منها فى ١‏ البیان 


الاستعارة والتشبيه > والإيجاز 


١ (‏ ) الكتاب الأول منه مخطوط بدار الكتب ومصور بمكتبة جامعة القاهرة» وفيلم بمعهد ا ُطوطات » 
والثانی منه قطعة بدار الكتب عتطوطة وقطعة أخرى باستنانبول ومصورة عمهد ا حطوطات العربية . وقد 
طبع الکتابان بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب . 

ثلاث رسائل ف اسباز القرآن 


۱3۲ 
والتبيين » : و « الحیوان 4 عندما تعرض لنصوص من القرآن والشعر 
وکلام العرب وخطبهم . 

وعراجعة ما کتب الجاحظ نلاحظ. أنه سجل من الاصطلاحات السابقة 
آلجاز عامة ء والاستعارة » والتشبیه » والایجاز » والسجع ‏ والتلاؤم ویسمیه 
القران » ثم ضده وهو التنافر . 

والمكان رده « استعمال الافظ. فى غير حقيقته توسمًا من أهل اللغة » ء 
والاستعارة تسمية الشیء باسم غیره إذا فام مقامه ء والایجاز عنده الاختصار 
پنوعیه : الحذف والقصر » فیسمیه الایجاز والقصر » والسجع عنده لون 
من ألوان التعبير الجميل ۰ وعلل كراهة الناس له بأنه كان 5 الکهان 
عند العرب القدماء واخة وثنيتهم ء یحاولون به تضليل الناس والتأثير عليهم ۰ 
يقول 

+ وکان الذی کره الأسجاع بعينها - وان كانت دون الشعر فى 
التكلف والصنعة - أن کهان العرب الذین كان أكثر أهل الجاهلية یتح كمون 
أيهم ٠‏ وکانوا یدعون الکهانة » کانوا يتكلفون و و3 الأسجاع 4 
فالوا : فوقع النهى فى ذلك لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وق صدور 
کثیر منهم » فلما زالت العلة زال التحریم ٠‏ . 


a 


وناقش الجاحظ. ظاهرة التلاؤم والتنافر فى الألفاظ. فى صورة قريبة مما 
أورده الرمانی فى النكت . 

وقد شارك آصحاب البدیع والأدباء من بعد فی وضع هذه الصطلحات 
البلاغية ودراستها ء ومن هولاء البرد » وثعلب ‏ وابن العتز . وقد بلغت هذه 

0۱۳۱ الیبان‎ ( )١ ( 


۱-۰۳ 

الصطلحات عند ابن العتزی کتاب « البدیع ) خمسة ء هی : الاستعارة - 

والتجنيس » والطابقة ء ورد آعجاز الکلام على ما تقدمها > والمذهب 
الکلامی . وأضاف إليها أقسامًا رى بحسن ہا الکلام هی : 

الاعتراض والاعنات ‏ والافراط فى الصفة ء والالتفات ہ وتأكيد الماح 

ما يشبه الذم ء والتعریض » وحسن الابتداء » والتضمين ء وحسن الخروج ٠‏ 

وتجامل العا رف + والرسل » والهزل الذی يراد به الجد + والكناية والتعفید . 


ومکذا عکن ان يقال إن آبواب البدیع أو البلاغة العشرة ای ذکرها 
الرمای نى کتابه كانت خلاصة ما نج من ضروب البديع والبلاغة عند 
سابقیه ومعاصریه » وقد أغفل بعض‌ما عرفناه عند ابن العتز وقدامة - مثلا - 
کالالتفات ومجاوة الأضداد . “عل حبق خالف فى التسمية کما فعل فیا 
سهاه قدامة معاظلة » وسماه هو التنافر . . إلخ . 

وتفرعت آپواب البلاغة بعد الرماق ومعاصریه » فقد بلغت عند أنى 
هلال العسكرى ۳۷ نوعا . ومما يلاحظ فى تبويبه التفريع من الفن الواحد : 
كأن يفرع من المبالغة الإيغال والغلو » ويجعل من الكناية والتعريض بابين 
منفصلین . . إلخ . 

وأغرق التأحرون من البلاغیین فى هذه الأسماء والفروع » فی القرن السادس 
نجد أسامة بن منقذ يجعل من أبواب البديع ۹۰ باب » ويجعل منها ابن 
أى الأصبع الصری - فی القرن السابع ۰ بابًا ۔ 

ومکذا انتهت دراسات الفنون الجمالية فى الاسلوت إلى محاولات لتصنیف 
أبواب ومصطلحات   »‏ واختراع آسماء لمسميات قد لا یوجد من الشواهد 
ما ينهض ما ؛ بل قد نرى آحدهم یکتنی بشاهد أو شاهدين على ما يقول : 
ولو فتشنا عن غیرهما لبلغ بنا الحو دون آن نضل تال ضالعنا ‏ 


۱۹4 


دنا تعلیقات من جاءوا بعد ارداق 
على آرائه البلاغية واقتباسهم من تلك الاراء 
تبدو أهمية كتابات الرمانى فى الکان الذی تشغله آراژه فى تألیف من 
جاءوا بعده » فالكثيرون منهم ينقلون عنه بتطويل أو اختصار - دون ذكر 
مع ان ورعا ناقشوا منزعه فى الاعجاز بوجه عام » أو تعقبوه فى آبواب 
البلاغة ء موافقين أو مخالفين ؛ ولعل أبرزهم نی ذلك القاضى ابو بكر 
الباقلانی ( التوق عام ٥٤٤‏ ) > وابن سنان الخفاجى ( المتوق عام 415 ) . 
فأما البلاقلانی فمن أعلام الولفین فى إعجاز القرآن » وکتابه فى هذا 
يعتبر عمدة الباحثين ف الموضوع . 
وهو يورد فى کتابه آبواب البديع الى عرفها النقد الأ إل عصره » 
ويعقدى آخر الكتاب فصلا فى وصف وجوه البلاغة یقول فيه : 
ذكر بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام : 
الإيجاز » والتشبيه ۰ والاستعارة » والتلاژم ء والفواصل » والشجانس ‏ 
والتصریف ۰ والتضمین ‏ والبالفة ا محسن البیان .۰ . ۰ . 
وت اق رد عد ال اش بما يكاد أن يكون احتصارا لکلام الرمانی 
فیها يعقب على کل ذلك بقوله : 
راکرد تا اق وی لاق من ری أن را خط ماقرا 
وجوه البلاغة الى ذکرنا آنا تسمی البديع فى آول الکتاب ؛ مما مضت 


)١(‏ ص ۲۰۲ من طبعة القاهرة ۱۳۹ ه. 
(؟) ص ۲۰۷ وما بمدها . 


110 
أمثلته فى الشعر . ومن الناس من زعم أنه يأحذ ذلك من هذه الوجوه الى 
عددناها فى هذا الفصل . واعلم آن الذى بیناه قبل هذا وذهبنا إليه هو 
سديد ء وهو أن هذه لأمور تنقسم : فمنها ما عکن الوقوع عليه والتعمل له 
ويدرك بالتعلم » فما كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به . وأما 
ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات فذلك هو الذى يدل على 
إعجازہ . . ؛ ثم يضرب لذلك أمثلة موضحة يختمها بقوله : « فان كان 
اما يعنى هذا القائل أنه إذا انى فى كل معنى يتفق ف كلامه بالطبقة العالية » 
ثم كان ما يصل به كلامه بعضه ببعض » وينتهى منه إلى متصرفاته على 
أتم البلاغة ء وأبدع البراعة قي مدا لك انان o‏ رازن دك أن 
يقول قائل إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الإعجاز » من غير 
أن يقارنه ما يتصل به الکلام ویقضی إليه ۰ مثل ما يقول ۰ إن ما أقسم 
به وحده معجز » ون التشبيه معجز ۰ ون التجنيس معجز » والطابقة 
<< فاا الآية اللى فيها ذكر التشبيه فان ادعى إعجازها لألفاظها ونظمها > 
تأليفها ء فای لا أدفع ذلك وأصححه ء ولكن لا أدعى إعجازها وضع 
التشبيه . وصاحب القالة التى حكيناها أضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما 
ی اھت 
ومن تلك الوجوه ما قد بينا أن الإعجاز يتعلق به كالبيان ٠‏ وذلك 
لا بختص بجنس من البین دون جنس ولذلك قال : ط هذا کیا للتاس ۱4ء 
وقال : ( بلسانٍ عربی مببین 4 'فکرر فی مواضع ذکره أنه مبین › فالقرآن 


وم [ آل عران ۱۳۸/۳] . 
(؟) [ الشراء ۰۱۹۰/۲۰ 


۱۹۹ 


أعلى منازل البيان ء وأعلى مراتبه ماجمع وجوه الحسن وآسبابه وطرقه وأبوابه . 
من تعدیل النظم وس للامته وحسئة ژزہجته وحسن موقعه ف السمع 4 وسهولته 
عل اللسان 4 ووقوعه ف النفس موقع القبول 4 وتصوره تصور المشاهد 4 
وتشكله على جهته حی يحل محل البرهان ودلالة التالیف » مما لا بنحصم 
سا وہجة وسناء ورفعة . وإذا علا الكلام فى نفسه كان له من الوقع فى 
القلوب والتمكن فف النفوس ما يذهل ويبهج ء ویقلق ویئس ؛ ويطمع 
ويؤيس » ویضحك ويبكى » ویحزن ويفرح ۰ ويسكن ویزعج » ویشجی 
897 £ 0 
ويطرب 34 وہر الاعطاف 3 ویستمیل ذعحوه الاسماع 3 ويورث الاريحية 
£ 2 
والء زة 4 وقد بیع على بذل الهج والاموال شجاعة وجودا 3 ویری السامم 
من وراء رأيه مرمی بعيدًا > وله مالك فى النفوسآ لطيفة ‏ ومداخل إلى 
القلوب دقيقة ؛ وبحسب ما یترتب فى نظمه » ويتنزل فى موقعه » ویجری 
عل سمت مطلعه ومقطعه یکون عجیب تاثیراته وبدیع مقتضیانه "0 
ا ا و ہہ رک یچ ای 7 ۱ کر یط 
وأما المؤلفون الا حرون فى موقفهم من الرمانی فسنورد فما یل امم تعقیباہم 
ٌ۰ بدا 0 1 هو ۰ ۰ 
ومناقشاہم » مرتبه حسب الابواب البلاغية الى ذ کرھا الرمانی 
١ف‏ البلاغة : 
قال ابن رشیق ( العمدة ١57/١‏ ) ء قال ا الحسن على بن عيسو 
: ۰ 6 ۰ ۱ ۶ ری 6 
الرمانی : أصل البلاخة الطبع 0 > ولها مع ذلك آلات تعين عليها » 
وتوصل للقوة فیها > ونکون لها میزانا وفاصلة بینها وبين غیرها . وهی نمائیۃ 
(۱) إعجاز الترآن ط السلفية ۱۳۸۵ ص ۲۰۹ . 


(۲) ینقل ابن رشيق عن الرماف ى غير موضم من کتابه » ويبدو أن بعض هذا النقل من کب 
أخرى لرمای غير النكت . 


۱۷ 
آضوب) : الایجاز ء والاستعارة » والتشبیه » والبيان ء والنظم » والتصرف 


والمشاكلة » والثل . 


۲ - الامجاز : 

: قال ابن رشیق ( العمدة ۱۲۷/۱ : الایجاز عند الرمای على ضربین‎ )١( 
مطابق لفظه معتاه لا يزيد عليه ولا بنقص عنه کقولك : سل أهل‎ 
القرية ء ومنه ما فيه حذف للاستغناء عنه فى ذلك الوضع > کقول الله‎ 
عز وجل : ل واشأل القرْيّة 4. وعبر عن الایجاز بأن قال :هو العبارة‎ 
عن الفرض بأقل ما عکن من الحروف . ونم ما قال » الا أن هذا‎ 
الباب متسع جدًا » ولکل نوع منه تسمية سهاها هل هذه‌الصناعة . فأما‎ 
الضرب الأول مما ذكره ابو الحسن فهم يسمونه المساواة . ومن بعض‎ 
: ما أنشدوا فى ذلك قول الشاعر‎ 


۳1 َ‫ "9 ا مگ ۳ 24 
يا آباالمتحل غير شيمته إن التخلق باق دونه الخلق 


ص 


گے هم زر 3 


مي 


ا 


ولا يواتيك فما ناب من حدث - إلا 


والضرب الثاق مما ذكره الرمانی - وهو قول الله عز وجل : ۶ واشأل 
القرية ¢ يسمونه الاکتفاء ء وهو داخل فى باب الجاز ؛ وش الشعر القديم 
والمحدث منه كثير » يحذفون بعض الکلام لدلالة الباق على الذاهب . 
0 3 0 ہے f‏ ل ha‏ 
من ذلك قول الله عز وجل : ۶ ولو أن قر آنا سيرت به الجبال أو قطعت 
' به الأرض أو کم به ال ۳4 كأنه قال : لكان هذا القرآن . 


( ۱) هی عند الرمای عشرة أضرب کا سبق . (؟) [زيسف 1۸۲/۱۲ . 


. ] ۳۱/۱۲۳ اعد‎ [ )٣( 


۸ 


(ب) 


2 ےی سے 2 
ومثله قولهم : لو رأيت عليا بين الصفين ! أى لرأيت آمرا عظياً . ولا 
كان هذا من أنواع البلاغة ء لأن نفس السامع تتسع فى الظن والحسبان 
وكل معلوم فهو هين لكونه محصورا . 


وقال ابن سنان ( سر الفصاحة ۱۹۹): ومما قصد به الإبجاز حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه › بحيث يقع العام ويزول اللبس 
كقوله تبارك وتعالى : ( واسأل القرية الى كنا فيها 4 والعى أهل القرية 
وأصحاب العير . وكان أبو الحسن على بن عیسی الرمانی يسمى هذا 
الجنس - وهو إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليها ‏ الحذف . 
ویسمی بنية الکلام على تقلیل اللفظ وتکثیر العی من غير حذف 
القصر ءویجعل الایجاز على ضربین : القصر والحذف . 

وکان یسمی العبارة عن المعنى بالکلام الکثیر - مع أن القليل یکنی 
فيه - « التطویل » ء ویسمی العبارة عن العی بالکلام الكثير الذی 
يستفاد منه إيضاح ذلك العی وتفصیله «الاطناب » . ویجعل التطویل 
عيبا ويا » والاطناب حستا ومحمودا . 

وهذا المذهب من أن الحسن موافق ما اخترناہ . لأنه يذهب إلى حسن 
الإطناب الذی هو عنده طول الكلام فى فائدة وبيان» وإخراج 
للمعى فى معارض مختلفة » وتفصیل له ايتحققه السامع ويستقر عنده 
فهمه . هذا هو الذى اخترناه وقلنا إنه على التحقيق ألفاظ كثيرة ومعان 
کثیرة ء وکذلك قد وافقناه فى استقباح التطویل وحمد الایجاز - 
على مافسره من معنییهما عنده . 


3 : 3 
وجب أن يحد الإيجاز الحمود بان نقول : هو إيضاح العنی بأقل 


۱3۹ 
ما عکن من اللفظ ء ومذا الحد اصح من حد آی الخ اال ياد 
العبارة عن المءنى بأقل ما عکن من اللفظ » وانما کات حدنا أبن انا قن 
احترزنا بقولنا : ایضاح ؛ من أن تكون العبارة عن العنی - وان 
E E E E E‏ 
إلى قرم دون قوم » بحسب أقساطهم من الذهن وصحة التصور › 
فان ذلك وان كان يستحق لفظ الإيجاز والاختصار فايس عحمود 

حتّى تكون دلالة ذلك اللفظ. على المعنى دلالة واضحة . 


وقد قدمدا ما ورد فى القرآن من أمثلة ذلك ء وان كانت كثيرة يطول 


استقصاوها . 


۳- شواهد الإيجاز : 


(۱) قال آبو هلال : فالقصر تقایل الألفاظ. وتکبیر الان > وهو قول الله 
عز وجل ۶ ولكم فى القضّاص حياة 74 » ويبين فضل هذا الکلام إذا 
قرنته عا جاء عن العرب فى معناه وهو قولهم : القتل أنى للقتل ؛ 
فصار لفظ. القرآن فوق هذا القول » لزيادته عليه فى الفائدة وهو إبانة 
العدل ء لذكر القصاص » وإظهار الغرض الرغوب عنه فيه » لذكر 
الحياة واستدعاء الرغبة والرعبة لحكم الله بهء ولإيجازه فى العبارة » 
فان الذى هو نظير قولهم : القتل أننى للقتل ۰ انا هو « الحياة 
قصاص » وهذا أقل حروفا من ذاك » ولبعده عن الكلفة بالتكرير 
وهو قولهم : القدل أنى للقتل ۰ ولفظ. القرآن برىء من ذلك » 


. ]۱۷۸/۲ [البقرة‎ )١( 


(ب ) 


ف فالت وشدة التلاژم المدرك بالحس؛ لأن الخروج من الفاء 
إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة . 

وقال ابن سنان [ سر الفصاحة [ ۷ - ۱۹۸ ] : ومن أمثلة الإيجاز 
والاختصار قول الله تبارك وتعالى : ( وک ا > لان 
هذه الألفاظ. على إيجازها قد عبر ہا عن معنى كثير ؛ وذلك أن المراد 
ہا أن الإنسان إذا علم أنه می قتل قت لكان ذلك داعي له قوبًا إلى أن 
لا يقدم على القتل ء فارتفع - بالقتل الذى هو قصاص - كثير من 
قتل الناس بعضهم لبعض» فكان ارتفاع القتل حياة لهم > وهذا 
معی إذا عبر عنه مهذه الألفاظ. اليسيرة فی قوله تعال : ۶ ولکم 
فى القصاص حياة ) كان ذلك من أعلى طبقات الایجاز . 


وقد استحسن أيضًا فى هذا المعنى قولهم : القتل أننى للقعل . 
وبين له لفظ۔ القرآن تفاوت یق البلاغة > وذلك من وجوه : 


1 


آحدها : أنه لیس كل قتل يننى القتل » وإنما القتل الذی بنفیه 
ما كان على وجه القصاص والعدل ‏ فنی ذکر القصاص بیان للمعنى 
وكشف للغرض 

وثانيها : أن قوله تعالى ۲ ولكم فى القصاص حياة 4 مع إبانة الغرض 
المرغوب فيه بذكر الحياة ما لیس فى قوله : القتل أننى للقتل . 
وهذه زيادة فى الایضاح ۱ 

وثالثها : أن نظير قوله القتل أننى للقعل : « القصاص حياة » » والقصاص 
حياة » آوجز لاذه عشرة حرف والقتل أننى للقتل أربعة عشر حرقًا . 
ورابعها : أن فى - القتل أن للقتل - تکریرا » ولیس فى - القصاص 


۱۷۱ 


حياة - تکریر » وقدمنا أن تگير الف عيب ف الکلام > عل 
ما ذکرناه فما مضی من هذا الکلام . 


: التشبيه‎ - ٤ 


)١ (‏ قال آبو هلال : والتشییه على ثلائة أوجه ؛ فواحد منها تشبیه شيئين 
متفقين من جهة اللون مثل تشثييه اللیلة بالليلة » والاء بالاء» والغراب 
بالٹراب » والحرة بالحرة . 


والآخر تشبيه شیئین متفقين تعرف اتفاقهما بدليل » كتشبيه 
الجوهر بالجوهر » والسواد بالسواد . 

والثالث تشبیه شیئین مختلفین لعی یجمعهما » کتشبیه البیان 
بالسحر ‏ والعی الذی یجمعهما لطافة التدبیر ودقة السلك ؛ وتشبیه 
الشدة پالوت. » ولعی. الق یجممهما اة الخال سس الا 
وأجود التشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة وجه » 


أحدها > إخراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » وهو قول 
لله عز وجل : ل والَّدِينَ كکفرُوا آعمالهم كسراب بقيعة یب 


اا فاعرج مالا بحسن إل ما يجين ال لق 
يجمعهما بطلان ام مع شدة الحاجة وعظم الفاقة ء ولو قال : 
يحسبه الرانى ماه لم يقع موقع قوله الظمآن ء لأن الظمآن أشد فاقة 
إليه واعظم حرص عليه . وهكذا قوله تعالى ( مثّلُ الي نَكَمَرُوا برهم 
أعمالهم كرما اشتدتٌ به الريحٌ فى يوم عاصف 4" والمعنى الجامع 


(۱) [التور :۳۹/۲ ]. (۲) [ ارام ۱۸/۱4] . 


۱۷ 


سے عفر 


بينهما بعد “الاق وعدم الانتفاع . 0 قوله عز وجل # فمثله 
کمئل الک إن تحول عليه بلهت أو تتركه يَلهِتْ ۷4 آخرج 
مالا تقع 7 الحاسة إلى ما تقع علیه من لهث الکلب وال أن 
الكلب لا يطيعك فى ترك اللهث على حال ء وكذلك الکافر لا يجيبك 
إلى الإعان فى رفق ولا عنف » «هذا كقوله تعالى : ل وانّذِين بدعون 
من دونه لا بَستجیبون لهم بیء لا كباسط. كفيّه إلى الاء لیبلغ 
فاه وما هو ببالنه ‏ والعی الذی یجمع بینهما الحاجة إلى المنفعة » 
والحسرة لا پفوت من در الحاجة . 

والوجه الا حر إخراج مالم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة ء کقوله 
تعالى  :‏ وإذ نتقنا الجَبّل فوقَهُم كأته ل 4. والعنی الجامع بين 
الشبه والشبه به الارتفاع بالصورة . ومن هذا قوله تعالى : و إِنّما 7 
الَکَلةالا ھا ا لاس اق ای ال قرع ا لم تغن تن 
بالأمس 4 ”وهو بیان آخرج ما جرت به العادة إ 7۰ مالم تجر به. والعی 
الذی یجمع الأمرين الزينة والبهجة » ثم الهلاك » وفيه العبرة لمن 
اعتبر » والمرعظة ان تذکر + ومنه قرله تعالى : ل إتا أَرْسَلّنا عَلَيْهِم 
ریخا صرّصرًا فى یوم تخس ا لاس كأَنهُم آعجاژ نخل 
منقور 4 فاجتمم الأمران فى قلع الریح لهما واهلاكهما ء والتخوف 
من تعجیل العقوبة » ومن هذا قوله تعالى : ( فکانت وركةً كالدّمان 4 


والجامع للمعني و ة ولين ع الجوهر 4 وفیه الدلالة على عظم الشان 
(۱) [الأعراف ۱۷۰/۷] . (۲) [الأعراف ۱۷۱/۷]. 
(۳) [يوس ۰۲۲4/۱۰ (4) [الشر ۲۰/۰4 ]. 


.]۳۷/۰۰ [الرحمن‎ )٥( 


۱۷۳ 
SE‏ ہت 3 کا ظا مال دای 
َو 4 إلى قوله عز وجل : نم ثم یکوں ماما 4 والجامع وال رين 
الاعجاز ثم سرعة الانقلاب » وفیه الاحتقار للدنیا والتحذیر من الاغترار مہا۔ 
والوجه الثالث : إخراج مالا یعرف بالبدمة إلى ما يعرف ہا ء فمن 
هذا قوله عز وجل : ل وجنة عرضها السماوات والأرض € قد خرج 
الا يعلم بالبديبة إلى ما يعلم ما ء والجامع بين الأمرين العظم 
والفائدة فيه التشویق إلى الجنة بحسن الصفة ؛ ومثله قوله سبحانه 
ل کل الحمارٍ ييل آنفارا 4 والجامع بين الأمرين الجهل 
بالحمول > والفائدة فيه الترغیب فى تحفظ موم وترك الاتكال 
على الرواية دون الدراية . ومنه قوله تعالى : ( كانم اور تخل 
خاوية ۷۷ء والجامع بين الأمرين خلو الأجساد من الأرواح 
والفائدة الحث على احتقار ما يكول به الحال إليه » وهذا قوله سبحانه : 
ارو سے و £ 

(كمثل العنکبوت اتخذت يتا 4 فالجامع بين الامرین ضعف 
التمد ء والفائدة التحذیر من حمل النفس على التقرير بالصل على 
غير 5 ۱ 
والوجه الرابع إخراج مالا قوة له فى الصفة على ماله قوة فيها » كقوله 
ڪر وجل : > رز ۽ وله الجوار المنشات فی البحر كالأغلام 4 0 و 

شم لامرن ن العظم 3 والفائدة البيان عن القدرة فی تسخیر الأجسام 
العظام ف أعظم ما يكون من الماع ۲ وعل هذا الوجه بجری آکثر 
تشبیهات القرآن ء وهی الغاية فى الجودة والنهاية فی الحسن . 


(۱) [الدید ۲۰/۰۷] . (۲) [آل عران 1۱۳۲/۲ . 
(۳) [الحممة ۰/5۲] . (4) [الاقة ۷/۹] . 
(ہ) [السسكبوت 4۱/۲۹] . )٩(‏ [الیسن ۰۲4/۰۰ 


٦۷٤ 


(ب) قال ابن أى الإصيع ( بدائع القرآن ۱٩‏ ب ) 


سس 


« باب التشبیه : حد التشبیه البلیغ الصناعی إخراج الأغْمض إلى 
الأظهر بالتشبیه مع حسن التألیف ۰ ووقوع حسن البیان فيه على 
وجوه منها: إخراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة 
كقرله تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كراب بقيعة یب 
الان ماء حى إذا جاءه لم يجده شينًا 4 "'فھذا بیان إخراج مالا 
تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة » وقد اجتمعا فى بطلان 
التوهم مع شدة الحاجة » ولو قيل يحسبه الرائی ماء لكان بليعًا » 
وأبلغ منه لفظ. القرآن» لان الظمآن أشد حرصاً عليه وأكثر تعلق 
قلب به » وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه وله 
فکیف وقد تضمن مع ذلك حسن النظم وكلتويةة فا من 
الدلالة وصدق التعشیل . ومنها إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت 
به العادة كقوله تعالى : ل وَذْ َتنا الجبل فرقهم كأنه لة ٥۷۹‏ 
وهذا بیان إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة » وقد 
اجتمعا فى معنى الإتفاع فى الصورة . ومنها إخراج ما لا يعلم بالبدمة 
كقوله - سبحانه - ( وجنة عرضها السموات والأرض » وهذا بیان 
إخراج ما لا يعلم بالبدبية إلى ما يعلم بالبدیمة » وقد اجتمعا فى العظر» 
وحصل من ذلك الوصف التشويق إلى الجنة بحسن الصفة وإفراط 
السعة . ومنها إخراج مالا قوة له فى ااصفة إلى ماله قوة ف الصفة كقوله 
تعالى : ۴ وله الجوار المنشآتُ فى البخر كالأعلام ۳ وهذا بیان 


(۱) [النور ۳۹/۲4]. (۲) [الأعراف 70/5 ]١‏ . 


(۳) (الرحمن ۲4/۰۰) . 


۱۷۰ 
إخراج مالا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فى الصفة » وقد اجتمعا فى 
العظم » إلا أن الجبال أعظم > ولهذا جاعت مشبها با » وق ذلك 
العبرة من جهة قدرة من سخر الفلك الجارية على الاء مع عظمها . 
والعظة ما“ ق ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال وقطعها الأقطار 
البعيدة فى السافة القريبة » وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان: 
فتضمن الكلام ف عظباً من الفخر وتعداد النعم على العباد . ومنها 
إخراج الکلام بالتشبیه مخرج الانکار کقوله تعال : ۶ آجعاتم سقاية 
الحاج وعمارة المَسْجِدٍ الحرام کمن آمن بالله واليؤم الآخر ۳4 وهذا 
إنكار على من جعل حرمة الجماد کحرمة من آمن بال والیوم الاخر 
وفى ذلك ايق دلالة على تعظم حال المومن بالإعان ء وأنه لا يساوى به 
مخلوق ليس على صفته بالقياس . 


ه ‏ الاستعارة : 


)١(‏ قال صاحب العمدة (۱۸۲/۱): قال آبو الحسن الرمانی : الاستعارة 


استعمال العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة > وذكر قول الحجاج : 


هی آری رووساً قد اھ وحان قطافها . 


(ب) وقال ابن سنان ( سر الفصاحة ۱۱۰) « ومن وضع الألفاظ. غير موضعها 


حسن الاستعارة » وقد حدها أبو الحسن على بن عبسی الرمانی فقال : 
هی تعلیق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللفة على جهة النقل 
للإبانة . وتفسیر هذه الجملة أ قوله عر وجل : 7 ۴ واشتعل اش 7 


استعارة أن الاشتعال للشار و 


9 یوضع فى صل اللغة للشيب » فلما 


تک مان الأصل غامشة نها « ولفظة وما » والسیاق یفتضی ما ليتناد 7 


. ] ١5/9 [التوبة‎ )٢( 


۷٦ 
نقل إليه بان المعنى ما اکتسبه من التشبیه  لأن الشيب لا كان يأخذ‎ 
ف الرأس یس افيه فيك قفي كا جل سا لا لوقه الأول کان‎ 
عنزلة النار الى تشتعل فی الخشب وتسرى حى تحيله إلى غير حاله‎ 
التقدمة + فهذا هونقل العبارة عن الحقيقة ف الوضع للبیان » ولابد من‎ 
أن تكون أوضح من الحقيقة لأجل التشبيه العارض فيها ء لأن الحقيقة‎ 
لوقامت مقامها كانت آول لأا الأصل والاستعارة الفرع ء ولیس یخنی‎ 
على الشأمل آن قوله عز اسمه : ل( واشتعل اللأس شبياً 4 أبلغ من كثر‎ 
۱ عي اڑا موق‎ 
» أبلغ من مانع الأوابد عن جرها‎ ٤ وقول امری القيس « قيد الأوابد‎ 
: والأصل فى ذلك ما أفاده التشبيه فى الاستعارة من البيان. فإن قال قائل‎ 
: ا ۱ جح والتشبیه إذا كان الأأمر على ما ذكرتم ؟ قيل‎ 
الفرق بينهما ما ذكره أبو الحسن »وهو أن التشبيه [عل] أصله لم يغير‎ 
عنه ی الاستعمال» ولیس تاك الاستعارة لان مخرح‌الاستعارة مخرج‎ 
ما ليست العبارة له فی أصل اللغة » على أن الرمانی قال فى کلامه إن‎ 
التشبيه فى الكلام بأداةالتشبيه فقط. عون التشبیه‌قد يرد بغير الألفاظ‎ 
اة له کی غنيك مار 6 و أن فى :ميل تو‎ 
. لخلوه من آلة التشبيه‎ 

ومن هذا قول الشاعر : 


سفن بذورا وانتفبن اہ ومسن غصونا والتفتن بجا دزا 
وقول الا خر 0 


کے ر ود حم ی 72 
دسلا لو رافق من ذرجس وسقت وردا وعصت عل العناب‌بالبرد 


(۱) هو آبو الفرج الوآواء . 


یلجت کت ری ۶ئ 


(ح) 


۷ 
وکلاهما تشبیه محض : وليس باستعارة ء ون لم یکن فیها لفظ من 
ألفاظ. التشبیه ‏ وإنما الفرق بين الاستعارة والتشبيه ما حکیناه أولا . 
( ص :۱۱۰ - ۱۱۱) 

ولا بد للاستعارة من حقيقة هى آصلها وهی : مستمار » ومستعار منه » 
400۳810 

قال أبو هلال : ( الصناعدین ص ۲۰۷ طبعة أولى ) « ولابد لکل 
استعارة ومجاز من حقيقة - وهى أصل الدلالة على العی فى اللغة- 
كقول امری" الفیس : 

وقد آغتدی والطير فى وکنانها عنجرد قَيْدِ لواب ميكل 
والحقیقة مانع الأوابد من الذحاب والإفلات» والاستعارة اٌبلغ لأن القيد 
من أعلى مراتب النم عن التصرف ؛ لأنك تشاهد ما فى القيد من النع 
فلست تشك فيه . وكذلك قولهم : هذا ميزان القياس - حقيقته 
تعدیل القیاس . والاستعارة أبلغ ان اسان ضر لك لعل 
شل تماینه وللعیان فضل عل ما سواه . وکذلك العروض میزان الشعر » 
حقيقته تقوعه . ولابد أيضا من معنی مشترك بين الستعار والسعار 
منه . والعی المشترك بين قيد الأوابد ومانع الأوابد هو الحبس وعدم 
الإفلات وبين هيران القياس وتعديله حصول الاستقامة وارتفاع الحيف 
والیل إلى أحد الجانبین . وتال : ل[ سيعوا لها هیا وهى تفوز تکاد 
مير من القَيْظ. 4 حقيقة شهيق ها هنا الصوت الفظيع ء وهما 
لفظتان » والشهيق لفظة واحدة فهو أوجز على ما فيه من زيادة البيان . 


وكيز ء حقيقته تنشق من غير تباین » والاستعارة أبلغ لأن التمیز فى 


[av ]ك‎ )۱( 


۱۷۸ 
الشىء من غير تباین ء والفیظ. حقیقته شدة الفلیان؛ وإنما ذکر 
الغيظ. لان مقدار شدته على النفس مدرك محسوس > ولان الانتقام 
منا يقع على قدره » ففيه بیان عجيب وزجر شديد لا تقوم مقامه 
الحقيقة ألبتة . 
وقوله تعال : ( ولما سكت كن مون الفضّب "امعناه ذهب + 
وسكت أبلغ لان فيه دایلا على توقع العودة للغضب إذا تومل الحال 
ونظر فيا يعود به عبادة العجل من الضرر فى الدين ء كما أن الساكت 
يتوقع كلامه . 


وقوله تعال  :‏ ذرنی ومن خلت وحیدا 4" وحقيقته ذر بای وعذانى 
إلا أن الأول آبلغ ف التهدد كما تقول - إذا أردت المبالغة والابعاد - 
ذریق وایاه . ولو قال : ذر ضربى له وإنكارى عليه لم يسد ذلك المسد » 
ولعله ا م يكن حستا مقبولاً +رقوله عر وجل : ۶ فمحونا آیة الليل ۳ 
معناه 0 الظلمة ء والأأول آبلغ لك إذا قلت : محوت الشیء » 
فقد بینت اذك 1 فل لك را . وإذا قلت كش فت الشیء مثل الستر 
وغیرہ لم تبن أنك أذهبته حی لم تبق له آثرا 

وقوله سبحانه : ( وجعلنا آي النواز رة 4 اب مضيكة > 
والا ستعارة بلغ لہا تكشف عن وجه المنفعة » وتظهر موقع النعمة فى 
الابصار . 

وقوله تعالى : ل واشتعل الرأس شیب 4 حقيقته کثر الشیب فی الرأس 


. ۱۱/۷4 الدثر‎ [ )٢( ص00‎ ٦ 
.] ۱۲/۱۲۰۷ [الإساء‎ )٤( .]۱۲/۱۷ الإساء‎ [ )۳( 


۱۷۹ 

وظهر ء والاستعارة أبلغ لفضل ضیاء النار على ضياء الشیب » فهو 

إخراج الظاهر إل ما هو آظهر منه » ولانه لایدلانی انتشاره فى الرأس » 
ees ENES‏ 


(د) وقال ابن سنان ( سر الفصاحة ۱۱۲ ) : 


a EE اکسا‎ O E 
ذلك قوله تعال :ل وَقَدِسنا إلى ما ولوا من عَمل فجعلناه هباء منثو را4‎ 
لن حقيقته عمدنا » لکن قدمنا بلغ ؛ لأنه يدل علىأنه عاملهم معاملة‎ 
القادم من سفر » لأنه من أجل إمهاله لهم عاملهم كما یفعل الغائب‎ 
عنهم إذ قدم فرآهم على خلاف ماآمرهم به » وش هذا تحذیر من‎ 
7 الاغترار بالاهمال . وقوله تعال : ۴ نا لما ی لف حملناکم‎ 
الجار ية 294 لان حقيقة طغى علاء والاستعارة أبلغ > لآن طغى علا‎ 
قاهرا وكذلك : ( بریح صرصر عاتية4 ۳ لأن حقيقة عاتية شدبدة‎ 
والعتو أبلغ لان شدة فيها ترد . وقوله عز اسمه :3 وآية لهم الليل‎ 
نشْلّحٌ منه الٹھار 94 لأن انسلاخ الشیء عن الشىء هو أن بتبراً‎ 
منه ويزول عنه حالا » وكذلك انفصال النهار عن الليل ء والانسلاخ‎ 
بلغ من الانفصال لا فيه من زيادة البيان . وقوله عز وجل : ( والصیح‎ 
مع ةنا اد‎ RS وق ین عرسا‎ 
وقنفس أبلغ ما فيه من التروح عن النفس . وقوله تعالى : +[ ولاتجعل‎ 
يدك مغلولة إلى عُنْقِك ولا تبِسطها کل البسط. 76" رحقيقته لامنم‎ 


(۱) اران ۲۷۴/۷۰ (؟) [الاقة ود/11]. 


(۲) [اغاقة .]١/۹‏ (4) [ یس ۳۷/۳۰] . 
)٥ (‏ [ التکویر ۰1۱۸/۸۱ (۰) [الإساء ۲۹/۱۷] . 


۸۰ 


ڑھ 


ہے 


نائلك کل المنع ء والاستعارة آبلغ لأنه جعل منع‌النائل عنزلة غل اليد 


إلى العنق » وحال الغلول آظهر . وأمثال هذا فى کتاب الله كثيرة . 


وقال الفخر الرازی ق ( نایة الإيجاز ص ۸۱) : 

قافن نن عمسن + اک امکمال اسیا لغتر ما وضعت له قن 
أصل اللغة . 

وهذا باطل من وجوه أربعة : الأول أنه أن يكون كل مجاز لغوی 
استعارة وقد أبطلناه . والثانى یلزم أن ٠‏ الأعلام النقولة من باب 
المجاز . والشالث استعمال اللفظ. فى غير معناه للجهل بذلك يجب أن 
كر ازا . والرابع أنه لا يتناول الاستعارة التخييلية على ا 
والأقرب ان يقال : الاستعارة ذكر الشىء باسم غيره وإثبات ما لغيره 
له لأجل البالغة فى التشبيه 


(و) وقال ابن أنى الأصبع ( بدائع القرآن ص ۱۵ - نسخة دار الكتب 


المصرية ) : 

قد اختلف فى تعريف الاستعارة فقال الرمائی : هی تعليق العبارة على 
غير ما وضعت له فى أصل اللغة عل سبيل النقل . وآبطل ابن الخطیب 
ذلك من أربعة أوجه ( ویدفل قول ابن الخطیب السابق) إلا أنه 
یعترض على اعتراضه الثالث قائلا : « وهذا الوجه عندی فيه نظر » > 
وتاك نورد نض افال: انع الات قن اکا ادها دا 
آخر فيقول : 


وقلت آنا : الاستعارة تسمية المرجوح الخی باسم الراجح الجلی » فقد 


1۸۱ 


جعلت ما للراجح الجلى للمرجوح الخی من الرجحان والظهور » فتکون قد 
بالفت نی تشبیه الستعار له بالستعار منه » فالعبارة الثانية آرشق. ۰» 


(ز) وقال یحی بن حمزة العلوى فى الطراز ( ۱۹۹/۱ ) : 
امت الال للاستعارة - ذکره اماق » محاصل ما قاله ق 
تاه ابا اما الهاو لت نا مت هي أضل االله ت ,ها 
ملخص کلامه » وهو فاسد من آوجه ثلاثة ء آما ولا فلآن هذا یلزم منه 
أن يكون کل مجاز من باب الاستعارة وهو ا > فان کل واحد من 
الأودية الجازية له حد یخالف حد الا خر وحقيقته » فلا وجه لخلطها 
وأما ثانيًا فلان هذا يلزم عليه أن يكون الأعلام التقولة بدخلها الجاز 
وتکون من نوع الاستعارة وهو باطل » فان الجازات لاتدخلها فضلا 
عن الاستعارة . آما الا فلآن ما قاله يازم منه آنا لو وضعنا اسم السماء 


عل الأرض أن یکون مجارًا وهذا باطل لا یقول به أحد . 


: التلاؤم‎ - ٩ 
وقد ذهب آبو الحسن على بن‎ : ) ٩١ (۱)-قال (ابن سنان ء سر الفصاحة‎ 
عيسى الرمانى إلى أن التالیف على ثلاثة أضرب » متنافر » ومتلائم فى‎ 


الطبقة الوسطى ء ومتلائم فى الطبقة العليا . قال : والمتلائ 


م فی الطبقة 


الوسیطی كقول الشاعر : 

2 8 روط ۳ 8 7 نم سم مر و 
رمتى وستر الله ہیی وبینها عشية ارام الکنایس رمیم 
E‏ و ۲۳ ۶ 6 1 ره 
آلا رب یوم لو رمتنی رمیتها ولکن عهدی بالنضال قلیم 


قال اس نی. الطبقة العلبا القرآن كله > وذلك بیّن ام 
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۱۸۲ 


والفرق بينه وبين غیره من الکلام فى تلاوّم الحروف على نحو الفرق 
بين التنافروالتلائم فى الطبقة الوسطی ؛ وهذا الذى ذکره غير صحیح » 
والقسئة اة رذل آن القاليك على ضربین » متنافر ومتلائم » 
وقد يقع فى التلائم ما بعضه آشد تلاوْمًا من بعض على حسب 
ما يقم التأليف عليه » ولا یحتاج ان يجعل ذلك قسماً الَا ء كما يكون 
من التنافر ما بعضه أشد فی التنافر أكثر من بعض ؛ ولم يجعل الرمانی 
ذلك قسا رابعا . فأما البيتان فليسا فى هذا الموضع باحق من غيرهما . 
وأما قرله : إن القرآن من التلائم فى الطبقة العليا ء وغيره فى الطبقة 
الوسطی ء وهو يعنى بذلك جميع کلام العرب » فايس الأمر على 
ذلك ء ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار فى هذه 
القضية . وی رجع الانسان إل تس كان ممه اس فافانت 
الختار » وجد أن فى کلام العرب ما یضاهی القرآن ی تألیفه . ولعل 
آبا الحسن يتخيل أن الاعجاز فى القرآن لا يتم إلا مثل هذه الدعوى 
الفاسدة ء والأمر بحمد الله أظهر من أن يعضده مثل هذا القول الذى 
ینفرعنه كل من علق من الأدب بشیء » أو عرف من نقد الكلام طرقًا. 
وإفا عدنا إلى التحقيق ٠‏ وجدنا وجه إغجاز القرآن ضرف العرب عن 
بدا تھا سلبوا العلوم الى با كانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت 
مرامهم ذلك . وإذا كان الأمر على هذا فنحن معزل عن ادغاء ذهب 
إليه من أن بين تاليف حروف القرآن وبين غيره من كلام العرب كما 


بين المتدافر والتلائم » ثم لو ذهبنا إلى أن وجه إعجاز القرآن الفصاحة » 


9 
وادعینا أنه أفصح من جمیع کلام العرب بدرجة ما بين العجز والممكن 


۱/۸۳ 
لم يفتقر فى ذلك ادعاء ما قاله من مخالفة تألیف حروفه تاليف 
الحروف الواقعة فی ازس من کلام العرب . وذلك أنه ! لم یکن بنفس 
هذا التأليف فقط. فصيحا © وإنا افص اعد لامور اة تقم فى الکلام ‏ 
من جملتها التلاوم فى الحروف وغيره . وقد بينا بعضها ء وسنذكر الباق . 
فم ينكر على هذا أن يكون تأليف الحروف فى القرآن وفصيح كلام 
العرب واحدًا » ويكون القرآن فى الطبقة العليا لا ضام تألیف حروفه 
من شروط. الفصاحة النى التأليف جزء يسير منها ء فقد بان بأن على 
كلا القولين لا حاجة بنا إلى ادعاء ما ادعاه مع وضوح بطلانه وعدم 


أل 


الشبهة فيه . ثم يقال له : أليس التلاؤم معتبراً فى تأليف حروف 
الكلمة الفردة على ما ذكرناه فيا 0 تقدم ء فلابد من نم . فیقال : فما 
عندك ق تالیف کل لفظة من آلفاظ. القرآن بانفرادها آمو متلائم فى 
الطبقة العلیا أم فى الطبقة الوسطی ؟ . فان قال : فى نفس الطبقة 
لولس هذه اللفظة قد تكلمت ہا العرب قبل القرآن وبعده » 
ولولا ذلك لم یکن القرآن عربیّا ولا كانت العرب فهمته ء فقد آقررت 
الآن أن فى كلام العرب ماهو متلائم فى الطبقة العليا وهو الألفاظ. 
المفردة > ولم يتوجه عليك فى ذلك ما يفسد وجه إعجاز القرآن . فهلا 
قلت : إن فى کلامهم الّلف منالا لفاظ ما هو أيضً) كذلك . فان 
عم الناظر بأحدهما لولم بالآخر . ون قال إن كل لفظة من أافاظ. 
القرآن متلائمة فى الطبقة الوسطى قيل له : أولا إن مشاركة القرآن لطبقة 
آلفاظهم ینار تن باقية » فلم ما الفرق بينك وبين من ادعی 
أن التلاؤم من آلفاظ. القرآن فى الطبقة الوسطی فان آحد الوضعین 


. هکذا الأصل فى ابن سنان‎ )١( 


۱۸ 


کالآخر ۰ على أن اللفظة الفردة يظهر فیها التلاقم ظهورا بینا بقلة 
عدد حروفها واعتبار الخارج ۰ وان كانت متباعدة كان تألیفها 
متلائمًا » وإن تقاربت كان متنافرا > ویلتمس ذلك عا يذهب إليه 
من اعتبار التوسط. دون البعد الشديد والقرب الفرط. ‏ فعلى القولين 
۶7 اعتبار التلاژم مفهوم » وليس ينازعنا فى كلمة من كل القرآن إذا 
آرضحنا لك تأليفها ء ونقول : لیس هذا فى الطبقة العلیا إلا ونقول 
مثله فى تألیف الألفاظ. بعضها مع بعض » لأن الدلیل على الوضعین واحد . 
ففف ات أذ لی کسی اہ أن نات على ضربین : متلائم 
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ومتنافر . وتالیف القران وفصیح كلام العرب من الملا 


م ولا يقح 


هذا فى وجه من وجوه إعجاز القرآن والحمد لله . 


وقد ذهب على بن عیسی أيضاً إلى أن التنافر أن تتقارب الحروف فى 
الخارج أو تتباعد بعدا شدیدا ء وعکی ,07 الخليل بن آحمد . 
ويقال إنه إذا بعد البعد الشدید كان عنزلة الطفر » وإذا قرب القرب 
الشديد كان عنزله مشی المقيد » لأنه منزلةرفع اللسان ورده إلى مکانه » 
وكلاهما صعب على اللسان » والسهولة من ذلك فى الاعتدال » ولذلك 
وقع فى الكلام الإدغام والإبدال . 


والذى اذهب آنا إليه فى هذا ما قدمت ذكره . ولا آری التنافر فی بعد 
ما بين مخارج الحروف وإنما هو فى القرب . ويدل على صحة ذلك 
الاعتبار » فان هذه الکلمة هل )- غير متنافرة » وهى مع ذلك مبنية من 
حروف متباعدة المخارج - لأن الهمزة من أقصى الحلق » وام من 
الشفتين واللام متوسطة بينهما . وعلى مذهبه كان يجب أن يكون هذا 


(ب) 


۱۸-۵ 
العأليف متنافرا لأنه عل‌غلية ما عکن من البعد» وكذلك أم ء أو ؛ لأن 
فیهما الم والواو من أبعد الحروف من الهمزة . ولیس هذان الثالان مثل 
عح ء ولا سر لا يوجد فیها من التنافر لقرب ما بين الحرفین ق کل 
كلمة » ومتی اعتبرت جميع الأمثلة لم تر للبعد الشديد وجھَا فی التنافر 
على ماذكره . فأّما الإدغام والابدال فشاهدان على أن التنافر فى قرب 
الحروف دون بعدها ء لام لا يكادان یردان فى الكلام إلا فرارا من 
تقارب الحروف ؛ وهذا الذى يجب عندى اعتّاده لأن التبم والتامل 
قاضيان بصحته . وإذا ثبت ما ذكرناه فقد بان أن تكرر الحروف 
والكلام يذهب بشطر من الفصاحة . 
وقال ابن الأثير مناقشاً لرأى ابن سنان ( المثل السائرط محبی الدين 
ص ۱۵۱ - ۱۵۳ ) : وقد ذکر ابن سنان الخفاجى ما يتعلق باللفظة 
الواحدة من الأوصاف م وقسمها إلى عدة أقسام : کتباعد مخارج 
الحروف ء وأن تکون الكلمة جارية على العرف العری غير شاذة » وأن 
تكون مصغرة فى موضع يعبر به عن شیء لطيف أو خی أو ماجری مجراه » 
وأ کین مبتذلة پین العامة ؛ وغیر للكع الاوصاف . 
وی الذى ذ کره مالا حاجة الیه : آنا تباعد الخارج فإن معظم اللغة 
العربية دائر عليه ؛ لأن الواضع قسمها فى وضعه ثلاثة أقسام : ثلاثیّاے 
وت ۳ E‏ و اکس ولا نجل فيه 
مايكره استعماله إلا الشاذ النادر ؛ وآما الرباعی فانه وسط. بين الثلاق 
والخمامی فى الكثرة عدذا واستعمالا ؛ وأما الخماسی فانه الأقل ء ولا 


يوجد فيه ما یستعمل الا الشاذ النادر » وعلی هذا التقدیر فان آکثر 


كما 


اللخة مستعمل على غير مكروه » ولا تقتضى حكمة هذه اللغة الشريفة 
الى هی سید: اللنات الا ذلك » ولهنا آسقط الواضع حروقًا كثيرة فى 
تا بعضها مع بعض استثقالاًراستکراها ء فلم یّلف بين حروف 
الحلق كالحاء والخاء والعين ء وكذلك لم يؤلف بين الجم والقاف » 
ولا بين اللام والراء » ولا بين الزای والسين ء وكل هذا دايل على عنايته 
بعألیف التباعد المخارج » دون المتقارب ء ومن العجب أنه كان یخل 
عثل هذا الأصل الكلى فى تحسين اللغة ء وقد اعتنی بامور أخری 
جزئية : كممائلته بين حركات الفعل فى الوجود وبين حركات المصدر 
فى النطق ۰ كالغليان والضربان والنقدان والنزوان » وغير ذلك مما 
جری مجراه » فإن حروفه جمیعها متحرکات ؛ ا فيها حرف ساكن » 
وهی ممائلة لحرکات الفعل فى الوجود » ومن نظرفی حكمة وضع هذه 
اللغة إلى هذه الدقائق الى هی كالأطراف والحواشی فکیف كان یخل 
بالأصل العول عليه فى تاليف الحروف بعضها إلى بعض ؟ على أنه لو 
أراد الناظم أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ. » 
وهل هى متباعدة أو متقاربة ء لطال الخطب فی ذلك وعسر ء ولا كان 
الشاعر لاينظم 
مضى عليها أيام وليال ذوات عدد كثير ونحن نرى الأمير بخلاف ذلك ؛ 
فإن حاسة السمع هى الحاكمة فى هذا القام بحسن ما يحسن من الألفاظ. 


وقبح ما يقبح . 


قصیدا ولا الكاتب ينثوء كتابًا إلا فى مدة طويلة 


AV 


۷- الفواصل : 

)١(‏ لم ير أبو هلال ری الرمانى فى التفریق بين الفواصل والسجع » واعتبار 
السجع عيبا والفواصل بلاغة » كما قال الرمانی : « الفواصل بلاغة » 
والأسجاع عيب © وقد رد على هذا بقوله : 
یں . وكذلك جميع ما فى القرآن مما يجرى على التسجيع والازدواج 
مخالف فی تمكين العبی وصفاء اللفظ. ‏ وتضمن الطلاوة وا ماء » ما یجری 
مجراه من کلام الخلق » آلاتری قوله عز اسمه  :‏ والعاويات ضبْحا > 
فالشُرریات قحا ء فالفیرات صبْحا » فأئزن به نقعا ء فوسَطنَ به 
جَمعا قد بان عن جمیع آقسامهم الجارية هذا الجری من مثل قول 
الکاهن : والسماء والأرض » والقرض والفرض ء والخمر والبرض ‏ ومثل هذا 
من السجع مذموم للا فيه من التکلف والتعسف ‏ ولهذا ما قال النى 
صل الله عليه وسلم » لرجل قال له : آندی من لاشرب ولا اکل » ولا 
صاح فاستهل ؛ فمشل ذلك يطل : جع كْسَجْعِ الکهان؟ ۰۱ لأن التکلف 
فى سجعهم فاش » ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا لقال : 
أسجمًا ؛ ثم سكت . وكيف يذمه ويكرهه ء وإذا سلم من التكلف 
وبری" من التعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام أحسن منه . وقد 
جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام . ( كتاب الصناعتين 
ط ۱۹۵۲ ٣٢٢‏ ). 

(ب) وقال القاضی الباقلانی ( إعجاز القرآن ۸۹ ) : و ذهب آصحابنا) 


]بات :۱/۰ سا 


(۲) عل هاءش الصفحة أنه آبو منصور الاتریدی . 


۱۸۸ 


ا ۶ ۷ت ۲ 
كلهم إلى نی السجع من القرآن ؛ وذ کره أبو الحسن ف غير موضع من 
تا بو وج ا 


و (ص ٩۰‏ ) (. . والذى يقدرونه أنه سجع فهو وهم لاه قد یکون 
الكلام على مثال السجع ون لم یکن سجمًا » لأن ما یکین به الکلام 
سكأ يختص ببعض الوجوه دون بعض » لآن السجع من الکلام يتبع 
العی فيه اللفظ. الذى يؤدى السجع ء وليس كذلك ما اتفق مما هوق 
تقدير السجع من القرآن ء لأن اللفظ. يقع تابعًا للمعى » وفصل 
بين أن ینتظم الكلام فى نفسه بألفاظه الى تؤدى المعنى القصود فيه 
وبين أن يكون المءنى منتظمًا دون اللفظ ‏ ومتى ارتبط. العی بالسجع 
كانت إفادة السجع كإفادة غيره » ومنى ارتبط. الى بنفسه دون 
السجع كان مستجليًا لتجنیس الکلام دون تصحيح العی » . 

و( ص ٩٤‏ ) (. . ولا معى لقولهم إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة 
صونا على نسق واحد وروی غير مختلف ( ء لأن ماجری هذا الجری 
لا يبنى على الاشتقاق وحده ۰ وتتردد القوافی على طريقة واحدة . وآما 
الأمورالتى یستریح إليها الکلام فانها تختلف ۰ فرعا کان ذلك یسمی 
قافية ء وذلك إنما یکون فى الشعر » ورعا كان ما ينفصل عنده الکلامان 
یسمی مقاطع السجع . ورما سمى ذلك فواصل ء وفواصل القرآن مما هو 
مختص به لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب . 


( < ) وقال ابن سنان ( سر الفصاحة ٠١١‏ ) : «. . . وأما الفواصل الى 


فى القرآن فإنہم سموها فواصل ولم يسموها أسجاعا » وفرقوا فقالوا : إن 


(۱) راجع ما آورده الما فيا سبق فی السجع . 


۱۸۹ 
السجع هو الذی یقصد فی نفسه ثم يحمل العنى عليه » والفراصل الى 
تتبع العانی ولا تکون مقصودة فى آنفسها . وقال على بن عیسی الرمانی : 
إن الفواصل بلاغة ء والسجع عیب ء وعلل ذلك عا ذکرناہ من أن 
السجع تَعَبَعّه المعانى ء والفواصل تتبع المعانى » وهذا غير صحيح . والذى 
يجب أن يحرر فى ذلك أن يقال إن الأسجاع حروف متّائلة فی مقاطع 
اضرلا خل د كنا عافرامل عل سی ی بكرن شح فق 
ما تماثلت حروفه فی المقاطع » وضرب لا يكون سجعًا وهو لا تقابات 
حروفه فى القاطع ولم تتاثل . ولايخلو كل واحد من هلين القسمين 
اع الا اغات عن أن بكرن بان طعا هلگ ریما الان 
وا من تخل کی کون كفا ن الى » فان كان من القسم 
ال فقو اتید اسان عل اعت ین الات جارات عاق مم 
الٹانی فهو مذموم مرفوض . 
فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسم الأول الحمود لعلوه فى 
للا :وقد" وردت فواصل ماف ومتقاربة © فمثال الجائلة قوله 
تعالى  :‏ والطور وکتاب شور ف ر منشور والبیت المغمور 04 
وقوله عز اسمه : ل طه ما آنزلنا عَليك القرآنَ لتشى إلا تذكة لمن 
یخی تَنْزِيلاً يمن خاق الأرض والشموات العُلى ء الرحمن على العزش 
اوی" 4 وقوله تبارك وتعالى ا والعاديات ضبحا ‏ فالمُوريّات قَدْعًا 
ول الك ع قات مسا O‏ رفول تبارلة وتان 
(والفَجْر ويال عشر ءوالشقع والوڈر ہ واللَیْلِ دا يَسْر ءمَلفِى ذَلِكَ 


(۱) [ الطرر ۱/۵۲ - ۳]. (؟) [طه ۱/۲۰ ~4[ 


(۳) [ المایات ۱۳.۰ ~ ] 


۱۹۰ 


سر و 


قسم لِذى حجر 4( وقوله تبارك وتعالى : ۶ ألم تر كيف فعلَ ربك 
بعاد رم ذات الیتاد. الى لم يُخْلق مثلها فى البلاد. ومد الذين 
جَابُوا الصخْر بالواد . وفرعون ذى الأرتاد » الّذِين طَعوًا فى البلاد ‏ فأكتروا 
فيها الفساد 4“ وحذفوا الياء من « يسرى » و « الوادى » طلبًا للموافقة 
فى الفواصل . وقوله تعالى : ل اقتربت الساعة انش القَمرُ. وان یر 
آية برض ويَقولوا سر متیر ٠4‏ > وجمیع هذه السورة على هذا 
الازدواج ۰ ومذا جائز أن یسمی سجن لا فيه معنی السجع : ولا مانع 


ومثال التقارب فى الحروف قوله تبارك وتعال : ۶ الرحمن الرحم ملك 
يوم الدين 4 » وقوله تبارك وتعال  :‏ ق. والقرآن المجید. بل عَجبوا أنْ 
جاعہم 2 منهم فقال الکافرون هذا شوم ععجيب 4( وهذا لا یسمی 
سجعا لأنا قد بینا أن السجم ما كانت حروفه ماثلة . 


فأما قول الرمانی : « أن السجع عيب والفواصل بلاغة » على الاطلاق 
فغلط. ء لأنه إن أراد بالسجع ما یکون تابعا للمعنى وكأنه غير مقصود ؛ 
فذلك بلاغة والفواصل مثله ؛ وإن :کان يريد بالسجع ما تقع المعانى 
تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك عيب والفواصل مثله » وكما يعرض 
التكلف فى السجع عند طلب تاثل الحروف كذلك يعرض ف الفواصل 
عند طلب تقارب الحروف : 

وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فی القرآن فواصل » وم 


(١)[افجر‏ ۱/۸4 - ] (۲) [ الفجر ۰/۸5 - ۱۱]. 
(۳) [القمر ١/٠٤‏ - ۲]. (؛) [ق ۲۱/۰۰ ]. 


۱۹۱ 
يسموا ما تمائلت حروفه سجعًا » رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق 
بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم » وهذا غرض ف التسمية 
AES ESR‏ ای ميق سارک سس 
القرآن لغيره من الكلام فى كونه مسجوعا وبين مشاركة جميعه فى كرنه 
ع ا وکلاما عربيًا رما . . وهذا مما لا یخی فيحتاج إلى 
زيادة فى البيان ؛ ولا فرق بين الفواصل الى تهائل حروفها فى المقاطع 
وبين السجع . فان قال قائل : إذا ( كان ) عندكم أن السجع محمود 
فهلا ورد القرآن كله مسجوعا » وما الوجه ف ورود بعضه غير مسجوع 
قيل : إن القرآن أنزل بلغة العرب ۰ وعلى عرفهم » وعادتهم وكان 
الفصيح من كلامهم لا يكون كله مسجوعا ء لما فى ذلك من آمارات 
التکلف والاستکراه والتصنع ٠‏ لاسما فما يطول من الكلام > فلم يرد 
مسجوعا جریا به على عرفهم ف الطبقة العالية من کلامهم » ولم يخل 
من السجع لأنه يحسن فى بعض الکلام على الصفة التى قدمناها ء وعلیها 
ورد فصيح كلامهم » فلم یجز أن يكون عاليًا فى الفصاحة وقد أخل 
فيه بشرط. من شروطها ۰ فهذا هو السبب » فأورد القرآن مسجوعًا 
وغير مسجوع ء وله أعلم ۱ 

(د) وقال ابن الأثیر فى السجع : وهو أن يقال تواطوٌ الفواصل فى الكلام 
المنثور على حرف واحد : ( المثل السائر ۱46 ) : « وقد ذمه بعض 
أصحابنا من أرنات هذه الصناعة » ولا آری لذلك پا صوى عجزم 
أن يأتوا به » وإلا فلو كان منم لما ورد ف القرآن الكريم ء فان 
قد آئی منه بالكثير ۰ حى إنه لیوّق بالسورة جميعها مسجوعة كسورة 


۱۹1 
. الرحمن » وسورة القمر وغیرها . وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور . 
( ه ). وقال یحی بن حمزة العلوی ( الطراز ۲۰/۳ ) : ( وذكر الخلاف على 
القول بن فى القرآن سجمًا والتفريق بين السجع والفواصل) : 
« باب التسجيع رت بانب الام الأول عون وة »بهذا 
هو الذی عول عليه علماء آهل البيان ء والحجة على ذلك هى أن كتاب 
الله تعالى والسنة النبوية » وکلام أمير المؤمنين مملوء منه . . والمذهب 
الثنى استكراهه » وهذا شىء حكاه ابن الأثير ولم أعرف قائله » 


ولا وجدته فما طالعت من كتب البلاغة » . 


۸- التجانس : 

قال ابن رشيق : ( العمدة ۲۲۷ ) فى باب « التجنیس © : 

١‏ . . . وقد ذكروا تجنيساً مضافًا آنشده جماعة من المتعقبين منهم 
الجرجای : 

آیا قمر الام أعنت ظُلّسا ٠‏ عل تطاول اليل التمام 

فهذا عندهم وما جرى مجراه إذا اتصل كان تجنیس! ء وإذا انفصل لم 
يكن تجنیسا » ونما كان يتمكن ما أرادوا لو أن الشاعر ذكر الليل وأضافه 
فقال : « ليل الام ) كما قال : « قمر الام » . والرمانی سمى هذا النوع 
زاوجًا » ومثله عنده قول الا خر : 

حمتنی. میاه الرفر منها مواردی ‏ فلا تحميانى ورد ماء العن‌اقد 

ومن المزاوجة عنده قول الله تعالى : ۴ یخادعون الله وهو خارعهم 004 


۱(۰) [الساء 140/4 ] . 


۱۹۳ 
وقوله : من اعتّدى علیك فاعتدوا عليه عثل_ما اعتّدى علیکم ۱۳ . 
وقوله : ( إنما نحن مُستَهزئون ال بستهزی" ہم 4 "وکل هذه استعارات 
مجاز لان الراد الجازاة فزاوج بين اللفظین . 
( ص ۲۲۸ ) ۱ . . وحقيقة الجانسة عند الرمانی بالناسبة ععی الأصل 
نحو قول ای تمام : 


فى حده الحد بين الجد واللعب 


قال : لن معناها جمیعا أبلغ . وأما قولك قرب واقترب والطلوع والطلع 
وما ا كل هلا فهو عند من تصرف الط :ولا بده تجا 6۰ 
٩‏ -حسن البيان : 

(آفاد منه ابن آی الإصبع وأورده بین أبواب البديع فى كتابه « بدائع 
القرآن » معتمدا فيا يبدو على ما قال الرمائی فى النكت) . 
قال ابن الى الإصبع ) بدائع القرآن - ب) : ۱ 

17 03 

+ حسن البيان إما أن يكون بالاسماء والصفات الفردة وإما ما مؤتلفة » 
ودلالة الأول متناهية ودلالة الثانى غير متناهية . . غير أن البيان فيه الأقبح 
والأحسن ٠‏ والوسائط. بين هذين الطرفین ؛ فالأقبح كبيان باقل وقد سكل 

5 ۴ ع 5 0 ۱ 
عن نمن ظی كان معه » فاراد أن يقول أحد عشرء فأدركه العی ففرق 
أصابع يديه وأطلع اه ےنات الظٰی . وهذا أقبح بیان مع أنه قن 
بالغ فى الإفهام ء لكونه أخرج تعريف العدد من السماع إلىالعيان ء لكنه 
بيان ناقص لتخصيص البصر دون السمع ء وصناعة البيان يجب أن يكون 


(۱) [البقرة ۱۹۰/۲ ] . (۲) [البقرة  .] ۱ - ١4/5‏ 
ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن 


5 
الستحسن منها ما يختص بالسمع فلا مختصة بالكلام والعبارة دون 
الإشارة : . . وبيان الکتاب العزيز وكل بیان بليغ فصيح من الأحسن 
دون الأقبح ودون الوسائط. البعيدة من البلاغة والقريبة » وكل طبقة من 


کی 


هذه الطبقات الثلاث ينقسم ےا ثلاثة أقسام : أحسن وأقبح وأوسط 
اسان 


وحقيقة حسن البيان إخراج العی ی[احسن الصور الوضحة له » وإيصاله 
إلى الفھم الخاطب بأفرب الطرق وآسهلها ء فإنه عين البلاغة . وقد تاق 
او عنه عن طریق الایجاز ۰ رقد تألی عن طريق الاطناب بحسب 
ما يقتضيه الحال ء والاطناب بلاغة والاسهاب عى . . وقد ای بیان الکتاب 
يز من الطريقين ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ۶ ڑم و او من جنات وعيون . 
5 


وزروع ومقام ر كريم. . ونعمة کانوا فيها فاكهين ) وكقولة عا > وقد اراد 


أن يبين عن الوعد - : ١‏ إن ۰ المتقین ی مام أمين . . .یت 
وكقوله عز وجل - وقد أراد أن يبين الوعید - إن یوم ۶ ال ميقاتهم 
أ 4 وکقولہ فى الاحتجاج القاطع للخصم  :‏ وضرب لتا مثلاً 
3 + 7 » قال من بُح الم وهی رمم اقل ھا الڈی انضاها اول 
ی بکل لق عم 4ء وکقوله تبارك وتعال وقد آراد أن يبين عن 
العمير ف وان ينقد م الیو ذ تم آنکم فى العذاب مشت رکون ام 
وکفوله تعالى ‏ وقد اراد آن يبين عن العدل - ھ00" لیاوا تما نها 
عنه ول نهم لکاذبون ۹۳ء وأمثال هذه الواضع كثيرة . 
ہل (۲) [ الاخان ۰۱/44 ] 


(۳) [الدخان ۰/4۱ ] . (4) [ يس ۷۱۹/۳۰ ] 
(۰) [ الزجرف ۳۹/4۳ ]. )٦(‏ [ الاأام ۲۸/5 ]. 


۰ ۔ الطابقة : 


وقد نقل ابن رشيق عن الرمانی ف باب الطابقة ولم يرد فى التکت ولعله 
نقل عن كتاب آنحر » ونحن نورد ما جاء منه فى العمدة (۷/۷) . 

المطابقة : « . . . وقال الرمانی المطابقة مساواة المقدار من غير زيادة 
ولا نقصان ٠‏ قال صاحب الكتاب : هذا أحسن قول سمعته فى المطابقة من 
غيره وأجمعه لفائدة ء وهو مشتمل على أقوال الفريقين وقدامة جميعًا » وأما 
قول الخليل : إذا جمعت بينهما على حذو واحد وألصقتهما فهو مساواة القدار 
من غير زيادة ولا نقصان ۰ كما قال الرمانی » يشهد بذلك قول لبيد : 

تعاورن الحديث وطقنسه كما طبقت بالنعل الثالا 


و ( العمدة ص ۱۱ ) ١‏ . . وقال الرمائی وغیره : والسواد والبیاض ضِدان » 
وسائر الألوانلا یضاد کل واحد متها صاحبه ۰ إلا أن البیاض هو ضد السواد 
على الحقيقة » ! رد ان کل را سی اکم ای اذ اب را و 
بینهما من الالوان كلما قوی زاد قرب من السواد > فان ضعت زاد قربا من 
اا وان البياض منصبغ ۰ والسواد صابغ لا متصبغ ء 
ولیس سائر الألوان كذلك لا كلها تصبغ ولا تنصبغ » ۱ 


۱ - وجوه إعجاز القرآن : 
نقل السيوطى فى کتاب « الإتقان فى علوم القرآن » بعضا مما جاء فى 
الباب الأأخير من كتاب الرمانی فقال ( 705/9) : 
وقال الرمانى : وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة مع توفر 
0 
الدواعى وشدة الحاجة > والتحدى للكافة » والصرفة > والإخبار عن الأمور 


۱۹۹ 
المستقبلة . ونقض العادة ء وقیاسه بکل معجزة . قال : ونقض العادة هو أن 
العادة كانت جارية بضروب من أنواع الکلام معروفة ٠‏ ومنها الشعر ء ومنها 
السجع » ومنها الخطب > ومنها المنثور الذى يدور بين الناس فى الحديث ؛ 
EE‏ مات قرو رضخ و الس و 
به كل طريقة ء ویفوق الوزون الذى هو أحسن الکلام . قال : وأما قياسه 
بكل معجزة فانه یظهر إعجازه من هذه الجهة » إذ كان سبیل فاق البحر 
وقلب العصاحية وما جری هذا الجری فى ذلك سبیلا واحدًا فى الإعجاز . 

إذ 9 عن العادة فصدٌ الخلق عن العارضة » . 

وقال : ( الإتقان ۲۱۲/۲) : 

0 التاسع قال الرمانى : فإن قال قائل : فلعل السور القصار عکن فيها 
المعارضة » قيل : لايجوز فيها ذلك من قبل أن التحدى قد وقع با فظهر 
العجزعنها فى قوله : ل[ فأتوا بسورة 4 فلم یخص بذلك الطوال دون القصار . 
فإن قال فإذه مکن ف القصار أن تغیر الفواصل فيجعل بدل کل كلمة ما يقوم 
اا فهل يكون ذلك معارضة ؟ قيل له : لا ؛من قبل أن الفح مكنه 
أن يدش بیتا واحذا ولا يفصل بطبعه بين مكسور وموزون ء فلو أن مفحما 
رام آن پجعل بدل قواق قصيدة روّبة : ۱ 

وقاتم الأعماق خاوی الخترق ‏ مشتبه الأعلام لاع الخفق 

یکل وفد الريح من حيث انخرق 

فجعل بدل المخترق المزق وبدل الخفق الشفق وبدل انخرق انطلق ء 

لأمكنه ذلك و يثبت له به قول الشعر ولا معارضة روبة ىهذهالقصيدة 


عند أحد له ا دی معرفة > فکذلك سبیل من غیر الفواصل ِ. 


۱۲ 
(ج) خلاصة فكرة عبد القاهر ف إعجاز القرآن بنظمه 


قال عبد القاهر فى كتابه دلائل الاعجاز (ط. ۱۳۳۱ھ ص ۲۹۵) 


بسم الله الرحمن الرحم 
وق امت لم عضا ترب "دوسي لقا هیا أنهم فی عمياء 
من آمرهم حتى يسلكوا المسلك الذى سلکناه » ويفرغوا خواطرهم لتأمل ما 
استخرجناه ؛ ونم الم یاعذوا آنفسهم بذلك و يجردوا عنايتهم له فى 
غرور ‏ کمن یعد نفسه العا من السراب اللامع »ویخادعها بأکاذیب 
الطامع . يقال لهم انکم تتلون قول الله تعالى ‏ َل لعن اجْتَمَتٍ الانش 
والجن على أَنْ وا پمثل هذا القرآن لا يأثون بیثله 4 وقوله عز وجل ل ثُلْ 
ات بعشر سور مشار 4 قوله ( بسورة من مثله 4 فقولوا الان أيجوز أن 
یکون تال قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بان يتحدى العرب إلى أن يعارضوا 
عثله را يكرنوا قد عرفوا الوصف الذى إذا أتوا بكلام على ذلك 
الوصف كانوا قد أتوا عثله ؟ ولا بد من ولا » ل إن قالوا يجوز ؛ أبظارا 
التحدى ء من حيث إن التحدى - كما لایخی - مطالبة بان بأنرا بكلام 
على وصف ۰ ولا تصح المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن یکین ذلك 
الرصف معلومًا للمطالب ء ويبطل بذلك دعوى الإعجاز أيه + وذللة أنه 
لایتصور أن يقال إنه كان عجز حى يثبت معجوز عنه معلوم ؛ فلا يقوم 
فى عقل عاقل أنه یقول لخصم له : قد أعجزك أن تفعل مثل فعلى ء وهو 
لا يشير له ل وصف يعلمه فى فعله وبراه قد وقع عليه . أفلا ترى أنه لو قال 


رجل لآحر : إفى قد أحدثت فى خاتم عملته صنعة أنت لاتستطيع مثلها » 


۱۹۸ 
لم تتجه عليه حجة ولي يثبت به أنه قد ایی ما یعجزه »إلا من بعد أن يريه 
الخاتم > ويشير له إلى ما عم آنه أبدعه فيه من الف + لات لا يصح 
aa‏ فجن و رع ريات لف افص زر 
إليه ثم لايق له . وليس يتصور أن یقصد إلى شیء لا یعلمه وان نکون 

منه إرادة لأمر لم يعلمه فى جملة ولا تفصيل . 

ثم إن هذا الوصف ينبغى أن یکون وصفًا قد تجدد بالقرآن » وما 
لم يوجد فى غيره ولم يعرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك فقد وجب أن 
عم أنه لابجوز أن یکون فى الک ارك وتام كفو که فيا رداق 
إلى المحال ء وهو أن تكون الألفاظ. الفردة - التى هى أوضاع اللغة - قد 
اث و کات سر رتا وأصندانها راف 1 تكن لتکون تلك الأوصاف 7 
قبل نزول القرآن » وتکون قد اخعصت فى أنفسها ميات وصفات بسمعها 
السامعون عليها إذا كانت متلوة فى القرآن » لا يجدون لها تلك الھیثات 
والصفات خارج القرآن ؛ ولا يجوز أن تكون فى معافی الکلم الفردة ال هی 
لها و الله » لا يرت إل أن یکین قد تجددق بی الحمد والرب 
ومعیی العالمين واللك والیوم والدین ومکذا وصف لى يكن قبل نزول القرآن : 
وهذا مالو كان ههنا شیء ابع من الحال وآشنع لكان إياه ؛ ولا يجوز 
أن یکین هذا الوصف فى تركيب الحرکات والسکنات › حتى کلہم تحدوا 
إلى أن يأتوا بكلام تکون كلماته على تواليها فى زنة كلمات القرآن وحتى کان 
الذى بان به القرآن من الوصف فى سبيل بينونة بحور الشعر بعضها من 
بعض » لأنه لايخرج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة فى : إنا أعطيناك 
الجماهر » فصل لربك وجاهر . . والطاحنات طحتا . 


5 0 ہے وچ‎ ٠ 
وکذلك الحکم إن زعم زاعم آن الوصف الذی تحدا إل هو أن ياتا‎ 


۱۹۹ 
بکلام يجعلون له مقاطع ا کالی تراه ق الفران: »لاته آیضا" لیس 
باکثر من التعویل على مراعاة وزن ء وإنما الفواصل فی الای کالقوای ف 
الشعر » وقد علمنا اقتدارمم على القوای كيف هو » فلو لم يكن التحدی 
إلا إلى فصول من الکلام یکون لها أواخر آشباه القواق لم یموزهم ذلك ولم 
يتعذر عليهم ۽ وقد خيل إلى بعضهم - إن کاذت الحکاية صحيحة ‏ 
شىء من هذا حى وضع على ما زعموا فصول الكلام أو آخرها كأواخر الآى ؛ 
مثل : یعلمون »ویومنون > وأشباه ذلك . ولا يجوز أن يكون الإعجاز بأن لم 
يلتق ق حروفه ما يثقل على اللسان . 
وجملة الامر أنه لن يعرض هذا وشبهه من الظئون لمن يعرض له إلا من سوء 
المعرفة ذا الشان ؛ أو للخذلان ؛ أو لشهرة الإغراب فى القول . ومن هذا 
الاق دنفي عن تیه أن یزم أن البرهان الذى بان لهم » والامر الذى ہرم 
الم 
والهيئة الى ملأت صدورهم > والروعة الى دخلت عليهم فازعجتهم ؛ حی 
قالوا : ( إن له لحلاوة : وإن عليه لطلاوة ء وإِن أسفله اغدق > ون أعلاه 
لمثمر ) (غا كان لثیء راعهم من مواقم حركاته » ومن تركيب بينها وبين 
تايه + أو وال فق ھی كانه من انس یی ته له وهذا التشويه 


بذلك ؟. أم ترى أن ابن مسعود حين قال فى صفة القرآن : لا بتفه ولا 


ع 


3 


یشان » وقال : «إذا وقعت فى آل حم وقعت فى روضات دیئات ء آتانق 
فيهن » - آی آتتبم محاسنهن - قال ذلك من أجل أوزان الكلمات » ومن أجل 
الفواصل فی أواخر الآيات ؟ أم ترى أنهم لذلك قالوا لا تفنى عجائبه > 
ولا يخلق على كثرة الرد ؟ أم ترى الجاحظ. حين قال فى كتاب النبوة 

ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة . لتبين له 
قى نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها » أنه عاجز عن مثلها : ولو تحدی 


۷۰۰ 
پا غلب العرب لأظهر عجزہ عنها ی ولفظاً نظر إلى مثل ذلك ؟ فليس 
کلامه هذا مما ذهبوا إليه فى شیء . وينبغى أن تکون موازنتهم بين بعض 
الى وبين ماقاله الناس فى معناها » كموازنتهم بين ط وک ف القيصاص 
ا ( قتل البعض إحياء للجمیع ) خطأ منهم لأنا لا نعم لحدیث 
التحريك والتسکین ديت الفاصلة مدا فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم 
أرادوا غير ما يريده الناس إذا وازنوا بين کلام وکلام فى الفصاحة والبلاخة 
ودقة النظم وزيادة الفائدة . ولولا أن الشيطان قد استحوذ على كثير من 
الناس ی هذا مان ونم - بعرلك النظر وهمال التدبر وضعف التية وقصر 
الهمة - قد طرقوا له حى جعل یلق فى نفوسهم کل محال وکل باطل > 
وجعلوا هم بعطون الذى يلقيه حا من قبولهم ٠‏ ویبوئونه مکانا من‌قلویم » 
لا بلغ من قدر هذه الأقوال الفاسدة أن تدخل فى تصنیف ‏ ويعاد ويبدا 
نتوين اوه شاه 


ده ١‏ ثم إن هذه الشناعات الى تقدم ذ کرها 


اشا 


تلم أصبيدان الصرفة ١‏ > وذاك أن لو م یکن بے عن معارضة 
القرآن ء ھی و موہ ؛ لکن لأن دحل علیهم 
العجز عنه » وصرفت هممهم وخواطرم على تاليف کلام مثله » وکان حالهم 
عل الجملة حال من آعدم العلم بشیء قل كان يعلمه 4 وحیل ديئه ودين 
آمر قد كان يتسع له لكان ديش ألا يتعاظمهم > ولا يكون منهم ما 
يدل على إكبارهم أمره وتعجبهم منه ۰ وعلى أنه جرهم وعظم كل | 

عددم ولکان التعجب الذى دخل من العجز علیهم : ولا رأوا من تغير 
حالهم » ومن أذ حيل بینهم وبين شیء قد کان عليهم سهلا ؛ ون سد دوم 
باب. کان له مفتوعا . آرآبت لو آن نبیا قال لقومه : إن آیتی أن أضع 


زد 


يدى على رأسى هذه الساعة » وقنعون کلکم من أن تستطیعوا وضع أيديكم 


۲۰۱ 
على رژوسکم > وکان الأمر كما قال » مِم يكون تعجب القوم ؟ آمن وضعه 
يده على رأسه أم من عجزم أن يضعوا أيدهم على رءوسهم ؟ 

ونعود إلى النسق فنقول : فإذا بطل أن يكون الوصف الذى أعجزهم 
من القرآن ی شىء مما عددناه لم يبق إلا أن يكون الاستعارة ء ولا عکن أن 
تجعل الاستعارة الأصل فى الإعجاز » ون يقصد إليها لأن ذلك يؤدى إلى أن 
يكون الاعجاز یق آی معدودة » فی مواضع من السور الطوال مخصوصة ؛ 
وإذا امتنع ذلك فيها لم یبق إلا أن يكون فى النظم والتاليف da‏ 
بعد ما آبطلنا أن یکین فيه إلا النظم ء وإذا ثبت أنه فى النظم اسا 
واف علننا أن ليس النظم شیمًا غير توخی معانی النحو وأحكامه فا بين 
الكلم > ونا إن بقينا الدهر نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم المفردة سلگا 
ينظمها وجامعاً يجمع شملها ويؤّلفها ويجعل بعضها بسبب من بعض ؛ 
غير توخى معانی النحو وأحكامه فيها ء طلبنا ما كل محال دونه . 

فقد بان وظهر أن التعاطى القول فى النظم > والزاعم آنه بحاول بیان الزية 
فيه ؛ وهو لا یعرض فیا يعيده ویبدیه للقوانین والأصرك الى قدمنا ذکرها » 
ولا يسلك إليه المسالك الى نهجناها » فى عمیاء من آمره وش غرورمن نفسه » 
وی خداع من الأمانى والأضاليل . ذاك لأنه إذا كان لا يكون النظم شيا 
غير توختى معانى النحو وأحكامه الى النظم عبارة عن توخیها فها بين الكلم . 

فإن قيل : قولك إلا النظم يقتضى إخراج ما فى القرآن من الاستعارة 
وضروب المجاز من جملة ما هو به معجز . وذلك ما لا مساغ له . قيل : 
ليس الأمر كما ظننت » بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فما 
SAEs‏ عدو له یعس لاه کات وت 


وسائر ضروب الجاز من بعدها من مقتضیات النظ وعنها يحدث وا یکون » 
ثلاث رسائل ی اعجاز القرآن 


۲۰۲ 
لاذه لا يتصور أن يدخل شیء منها فى ألم وهی أذ راد لم يتوخ فما بينها > 
حكم من أحكام النحو ‏ فلا يتصور أن يكرن ها هنا فعل أو اسم قد دخلته 
الاستعارة من دون أن يكرن قد ألف 28 قرب أن ترق أنه ان ۲ 
اشتعل من قوله تعالى : ف واشتعل الرأس شيبًا 4 أن لا يكرن الرأس فاعاد 
۰ ویکون شیبا منصوبا عنه على التمییز یتصور أن یکین مستعارا 
ومکذا السبیل فى نظائر الاستعارة فاعرف ذلك . 

واعلم أن السیب فی أن لم یقع النظر منهم موقعه أَنهم ‏ حین قال 
نطلب الزية - ظنوا أن موضعها اللفظ. بناء على أن النظم نظم الألفاظ. › 
ف يلحقها دون المعانى ؛ وحين ظنوا أن موضعھا ذلك واعتقدوه وقفوا على 
اللفظ وجعلوا لا يرمون با رعامهم إلى شیء سواه : إلا اہم على ذاك لم يستطيعوا 
آن ینطقوا ى تصحیح هذا الذى ظنوه بحرف ء بل لم کت بثىء إلا 
كان ذلك نقضا وإبطالا لن يكون اللفظ. من حيث هو لفظ. موضعا للمزية 
وإلا رآیتهم قد اعترفوا من حيث لم يدروا بان ليس للمزية الى طلبوها موضع 
ومکان تكون فيه إلا معانی النحو وأحكامه . وذلك اہم قالوا : إن الفصاحة 
لا تظهر فى أفراد الكلمات > وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة . 
فقولهم بالضم لا يصح أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال 
تا مین میا ب7 السا ات کن لمجرد ضم اللفظ. إلى اللفظ. 
تی اند لكان ينبغى إذا قيل « ضحك خرج » أن يحدث من 
ضم ( خرج ) إلى ( ضحك ) فصاحة > وإذا بطل ذلك م يبق إل أن 
يكون العی فى ضم الكلمة إلى الكلمة توخى معی من معانى النحو فما بینهما . 
وقولهم : على طريقة مخصوصة ؛ يوجب ذلك أَيضًا ء وذلك أنه لایکون 
للطريقة - إذا آنت آردت مجرد اللفظ. - معنی . وهذا سبيل كل ما قالوه 


۲۳ 

إذا أنت تاملته > تراهم ف الجمیع قد دفعو إلى جعل الزية فى معانی النحو 
£ 05 

وأحکامه من حيث لم يشعروا > ذلك لانه آمر ضروری لاعکن الخرو ج منه . 


ومما تجدص يعتمدونه ويرجعون إليه قولهم 3 إن العانی لاتتزاید وانھا 


, 
تتزايد الألفاظ. : وهذا کلام إذا تأملته لم تجد له معنى يصح عليه غير 
أن تجعل تزاید الألفاظ. عبارة عن الزایا ای تحدث من توخى معافی النحو 
وأحكامه فيا بين الكلم ان لزید E‏ ساس آقاض قطن 
لسان محال . 
ثم إنا نعلم أن الزية الطاوبة فى هذا الباب مزية فیا طريقه الفكر 
ا غير شبهد ل محال" أن کرت الق له خفد سنا ا 
ویستعان علیها بالروية » اللهم الا آن تربد تالیف النغم ء وليس ذلك مما نحن 
فيه بسبیل . ومن هاهنا لم يجز إذا عد الوجوه التّى تظهر ما الزية أن يعد فیها 
الإعراب » وذلك أن العم 
مما يستنبط. بالفكر ويستعان عليه بالروية » فليس قول أحدهم بان إعراب 
الفاعل الرفع أو الفعول النصب والضاف إليه الجر باعل O‏ 


بالاعراب مشترك بين العرب كلهم ؛ ولیس هو 


الفعول به مما یحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطر ‏ إنما الذى تمع الحاجة 
فيه إلى ذلك العلم عا يوجب الفاعلية للشیء إذا كان یجاہا من طریق الجاز > 
كقوله تعلل : ل فما ربحت تجارهم 4 وكقول الفرزدق « سقتھا خروق 
فى المسامع اموا للق هنا يعد الو لہ فاد E‏ مار زر يدق موی 

يق تلطف » وليس يكون هذا علما بالإعراب ۰ ولكن بالوصف الوجب 
للإعراب . ومن ثم لايجوز لنا أن نعتدّ فى شاننا هذا بان يكرن التکلم قد 
استعمل من اس الشیء ما مقال انه آفنسحهما © وبأن یکین قد 
تحفظ. مما خط فيه العامة ء ولا بن يكون قد استعمل الغريب + لا 


۳ 
العلى بجمیع ذلك لایعدو أن يكون علما باللفة وببانفس الكل الفردة ٠‏ وما 
طریقه طریق الحفظ. ۰ دون ما یستعان عليه بالنظر ۰ ویوصل إليه باعمال 
الفکر . وگن كانت العامة وأشباه العامة لا یکادون يعرفون الفصاحة غير 
ذلك ء فان من ضعف النحيزة إخطار مثله فى الفكر وإجراءه فى الذکر ؛ 
وأنت تزع أنك ناظر فى دلائل الإعجاز تق أن العم جھا أن كارا 

الفتح فى للم من الشمع » والهاء من النهر على الاسکان ؛ وآن یحتفظوا 
تخايط. العامة فى مثل « هذا یساوی ألفاً » أو إلى أن يأتوا بالغریب الوحشی 
فى الكلام يعارضون به القرآن ؟ كيف وأنت تقرأ السورة من السور الطوال 
فلا تجد فیها من الغریب كينا . مال ما جمعه العلماء فی غریب القرآن 
فتری الغریب منه لا فى القلیل إنماء كان غریبًا من أجل استعارة هی فيه 
كمثل : ( وأشريوا فى قلوهم العجل4 . ومثل : ل علصوا نجيًا 4 . ومٹل : 
* فاصدع عا تُؤْمر) دون أن تکون اللفظة غريبة فی نفسها . ما ترى ذلك 
ف كلمات معدودة کمثل : ل عجل لنا قطنا 4 و ( ذات ألواح ودُسر 4 
ول جعل ربك تحتك سرا 4 . 

نه لو كان أكثر ألفاظ. القرآن غریبًا لكان محلاً أن يدخل ذلك 
فى الإعجاز وأن يصح التحدى به . ذاك لأنه لايخلو إذا وقع التحدى به 
من أن يتحدى من له علم بأمثاله من الغريب أو لا علم له بذلك > فلو 
تحدى به من يعلم أمثاله م يتعذر عليه أن يعارضه عثله . ألا ترى أنه 
لا يتعذر عليك إذا أنت عرفت ما جاء من الغريب فى معنى الطويل أن تعارض 
من يقول « الشوقب » بان تقول أنت « الشوذب 4 > وإذا قال ۱ الأمق ( 
أن تقول « الاشق ؛ » وعلى هذا السبيل » ولو تحدی به من لا علم له 
نال اك من الغريب كان ذلك عنزلة أن يتحدى العرب إلى أن يتكلموا 
بلسان الترك ۔ 


۳۰۵ 

هذا وكيف بأن يدخل الغریب فى باب الفضيلة وقد ثبت عنهم هم 

كانوا يرون الفضيلة ف ترك استعماله وتجنبه ؟ أفلا ترى إلى قول عمر 

رضی الله عنه فى زهير : إنه كان لا يعاظل بين القول ولا يتتبع حوثى 

الكلام : فقرن تتبع الحوثی وهو الغريب من غير شبهة إلى العاظلة الی 
هی التعقيد 4 . 


الفهرس التفصيل لحتویات الکتا 
ومقدمة الناشرين ص ٥‏ -- ۱۸ 
تبه اللبحث الحديث الصلات بين دراسات القرآن ودراسات النقد 
والبلاغة العربية . 
نشر ثلاث سائل فى إعجاز القرآن اؤلفين مختلنى اانازع : 
حدم ر الححطالى ) أديب لغوى عدث . 
والثافى (الرمانی ) متکلم معتزی . 
والثالث ( عبد القاهر ) سی شافعی . 
اتعریف بكل میم . 
تحليل الرسائل الثلاث . فكرة كل رسالة وم‌جها 
١‏ - الرسالة الأول بیان إعيجاز القرآن : الخطانى ص 4- ۷۲ . 

إكثار الناس فى بيان الاعجاز قدھاً وحدیثاً . تحدی النى للعرب بالقرات . 
انقطاع العرب عن معارضته . وجه الاعجاز فى هذا . فكرة الصيقة . 
دلالة الابات ت تشہد يخلافها . الزعم ہن إعيجاز القرآن يقوم على ما تضمنه 
من الاخبار عن الکوائن فى مستقبل الزمان . هذا نوع من الاعجاز 
ولکنه لیس أمراً عاما موجوداً فى کل سورة . القول بأن الاعجاز من 
جهة اللاغة . هذه فكرة قاعة على التقلید . فكرة اختلاف آجناسی 
الكلام وتباين درجالہا فى البلاغة . بلاغات القرآن حازت‌من کل قم 
حصة ( من اع طيقّات الكلام ومن أوسطه وأدناه ) . 
۳ تعذار على البشر الاتیان عثل القرآن ؟ إنما صار القرآن معیجزاً لأنه 
جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التألیف ؛ متضمناً آصح العانی تخرط 
المعاندين فى أمر إعجاز القرآن . مود البلاغة وضع كل نوع من الالفاظا 
الى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به . أمثلة . 
الألفاظ المتقارية العانی : العلم والمعرفة » امد والشكر ... إلخ . 
بلى وني . من وعن . عتق النسمة وفلك الرقبة . سیرویه والکسائی واختلافھما 


۳۰۷ 


عند الرشید . ميب كثير من السلف تفسیر القرآن . حث النى صلی الله 
عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطاب معانی الغريب 7 . سر جبن 
القوم عن معارضة القرآن . سژال وجوابہ . ليست الغرابة شرطاً نی حدود 
البلاغة . اعتراضات وأجو بها . الحذف والاختصار فى القرآن . لم مزج 
القرآن بين الأخبار والأقاصيص والواعظ والأمثال والأحكام فى السورة 
الواحدة . التكرار فى القرآن . المعارضة فى الدب . امرژ القیس وعاقمة 
امرؤ القیس والحارث بن الوا 0 الیشکری . وصف اللیل عند امرئ اليس 
والنايغة ٠‏ تنازع الشاعرين معبى واحداً E‏ الأخطل ی وصف 
ا حمر . جبلة بن الایہم يطلب إلى حسان أن يلم ا حمر 7 عدحها . 
أبو دؤاد الإيادى ولنابغة للعدی فى صفة الیل . صاحب الفیل 
وسخف معارضته للقرآن . 

وجه فى إعجاز القرآن ذهب عنه الناس ء وهو صنيعه بالقاوب وتأثيره 
فى النفوس . عمر بن الطاب وتأثره حين ممع سورة طه . عتبة بن ربيعة 
وتأثره حين مع حم السجدة . تأثر ابن بالقرآن . 


الرسالة الثانية : النکت فى إعبجاز القرآن . للرمانی . ص ۱۱۳۰-۷۳ 
وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات . مہا البلاغة . 

البلاغة على ثلاث طبقات . ما كان فى أعلاها طبقة فهو معيجز وهو 
بلاغة القرآن . البلاغة إيصال العنى إلى القاب فی أحسن صورة من 
اللفظ . 

البلاغة على عشرة آقسام : الأول الایجاز تعريفه » إاز الحذدف 
وإيجاز القصر . كثرة بجاز القصر فی القرآن . القصاص حياة . القتل 
أن للقتل . الامجاز بلاغة والتقصير عى : الإيحاز بإظهار النكتة بعد 
الفهم لشرح الحماة . الإيجاز بإحضار المعى بأقل ما عکن من العبارة . 
ثلاثة أوجه من الامجاز . فضيلة الامجاز . 

0 7 : التشبيه - تعريفه . تفاضل الشعراء والباغاء فيه . تشبيه 
البلاغة وتشبیه الحقيقة . أمثلة وشرحها . 


۲۰۹ 
القسم الثالث : الاستعارة - تعريفها . كل استعارة لابد ها من حقيقة 
أمثلة وشرحها . 

القسم الرابع : التلاؤم ‏ تعریفه . اتلام فى الطبقة العليا القرآن كله . 
فائدة التلاؤم . 

القسم الحامس : الفواصل ‏ فواصل القرآن كلها بلاغة وحکمة . فواصل 
على ا حروف التجانسة » وفواصل على ا حروف المتقاربة . 

القسم السادس : التجانس - تعريفه . تجانس بالزاوجة » وتجانس 
بالناسبة . 

القسم السایع : التصریف ‏ - تعریفه . 

الق الثامن : التضمين ‏ - تعریفه . 

الق التاسع : المبالغة ‏ د تعریفها . المبالغة على وجره ستة . 
القسم العاشر : البيان - أقسامه الأربعة ‏ مراتب حمسن البيان . 
الاعجاز بيرك المعارضة مع توفر الدواعى . الاعجاز بالتحدى . الإعجاز 
بالصرفة . الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة . نقض العادة . قياس 
القرآن بكل معجزة . أسئاة وأجوبتها . 

«اارسالة الشافية » : لعيد القاهر الترجانى . صس ۱۱۵ - ۱۵٩‏ »> 
حمل من القول فى بیان عجز العرب حین تحدوا إلى معارضة القرآن . 
ما يتصل بذلك من علم أحدوال الشعراء والبلغاء هرایم وعام الأدب حاة . 
الأصل فى التفاضل البیانی عند العرب » ومن عداهم تيع خر . الحاحظ يدعى 
للعرب الفضل على الام كلها فى أصناف البلاغة . دلائل أحوال العرب 
وأقوالهم حين تلى علیہم القرآن در اعوط مت نی عجزهم عنلا 
معارضة_القرآن والإتيان عثله . الشأن فى المعارضات الادبية . معارضات 
جرير والفرزدق . الموقف فى قریش حين ظهر الى داهم . قريش 
کادو للنی بكل ضروب الکید ولکمم عجزو فى البيان . 

دلائل آقوال العرب كثيرة : حدیث ابن المغيرة . حديث عتبة بن ربيعة . 
حدیث ألى ذر فی سبب اسلامه . شہة وردها . شمة ثانية فى شأن 
فحول الشعراء الجاهليين . . . 


کم 


الشرط فى الزية الناقضة للعادة . امرژ القیس وعاقمة . ری لعلى بن 
أى طالب فى السابقين من الشعراء . رأى للحطيئة . تفضيل الأوائل زهيراً . 
رأى لعمر بن اللحطاب . أقوال لی عبيدة وحاد . الطقة الأول من 
فحول الشعراء الحاهليين . ' ۱ 

وجوه التفضيل والتقد م 

بطلان الاحتجاج عن جاء بعد زمان النبی صلی الله عليه سار . ما جری 
بين «اين میادة» و «عقال » . دعوی معارضة القرآن من عض 


امتأحرين . 
شببة آخری فى عجز العرب وردها . إبداع الشعراء فى بعض الفنون 
دون بعص ۲ 


المنثور من الکلام کذلك . كان التحدى إلى أن يثرا فى لی معبى 

شاءوا من العانی بنظم يبلغ نظم القرآن فى الشرف أو يقرب منه . مناقشة 

الوضوع 3 

تعلیقات وإضافات : ص ۲۰۵-۱۵۹ . 

١ (‏ ) تطور اصطلاحات البلاغة إلى القرن الرایع امجری (ص ۱۱۱ - 
)٣‏ . تداخل الدراسات القراثية والنقدیة . الاصطلاحات 
البلاغية فى نشلتہا كانت غير محددة . الاصطلاحات الى 
شاعت فى نحوث علماء القرآن والبيان : ا لحاز - الاستعارة ‏ 
التشبيه -- الإيجاز ‏ التكرار ‏ السجم - التتجنيس - الكناية ‏ 
التعریض - البالغة . 
المؤلفون الأولون : أبو عبيدة - الفراء - الحاحظ . مشاركة أصعاب 
البديع والأدباء فى وضع الصطاحات : المبرد ‏ ثعاب س ابن المعتز 
وكتاب البديع . الأبواب الى ذكرها الرمانی كانت خلاصة 
ما شيم دن ضروب البديع والبلاغة یل سابقیه ومعاصر بد 


۳۱۱ 

أبواب البلاغة عند أنى هلال . المتأخخرون من البلاغيين - أسامة 
ابن منقذ - ابن ی الاصبع ۱ 

( س) تعلیقات من جاءوا بعد الرمانی على آرائه البلاغية واقتباسہم من 
تلك الاراء وص ۱۹ - )۱۹١‏ : 
الباقلانی وأقسام البلاغة العشرة . مناقشته للموضوع . 
ابن رشیق يشير إلى رأى الرمانی فى البلاغة والإيحاز . 
ابن سنان يوافق الرمانی فى ريه فى الإيحاز . أبو هلال وابن سنان 
فى شواهد الإبجاز . أبو هلال وأوجه التشبيه . الاستعارة عند ابن 
رشيق وابن سنان والفخر الرازی وابن ألى الإصبع : وبحی ابن 
حمزة العلوی . مناقشاتہم لاراء الرمانی . مناقشة ابن ستان رأى 
الرمائی فى التلاؤم » وى وجه إعبجاز القرآن . مناقشة أبن الأثير 
لی ابن سنان . آراء ای هلال والباقلانی وابن سنان وابن الأثير 
والعلوی فى السجع . اسان وحسن البيان والمطايقة وآراء العاماء 
فما . السروطى ينقل عن الرمانی فى وجوه إعمجاز القرآن . 

(ح) خلاصة فكرة عبد القاهر فى إعبجاز القرآن ہنظلمہ رصن ۱۹۷- 
۳.۵ 
لا یکون عجز حى يثبت معجرز عنه معلوم. ارصف الذى طراب 
العرب بالإتيان بکلام عليه لابد أن يكون وصفاً ند دد بااقرآن 
وأمراً لم يوجد فى غيره وم يعرف قبل نزوله . لا يوز أن کون ذلك 
2 الكلم الفردة : ولا فى معائی الکام المفردة » ولا فی تركيب 
البرکات والسکنات . الأدلة على كل هذا. بطلان القول باأصرفة. 
لا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل فى الاعجاز . إذا امتنع كل 
ذلك لم يبق إلا أن يكون الإعجاز فى النظم والتأليف . الاستعارة 
والكناية والغثيل وسائر ضروب ا جاز من مقتضیات النظ فهى داخاة 
غما به الإعجاز . المزية المطلوبة فى هذ الباب مزية فما طريقه الفكر 
والنظر . ليس الإعجاز باستعمال الفصيح أو الا کثار من الغريب. 


۱11۲ 


فهرس الاعلام 


إبراهم بن ها ٥٥‏ 

ابن ألى ال صبع العدوالی ۱۰ 6 ۳۱ 
٥۵ء‏ ۱۱۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸۰ ه 
۱۹۳ ۱ 

ابن ألى زائدة ۳۶ , 

ابن ألى هريرة ۳۶ » ٤۷‏ 

ابن الأثير = ضياء الدين ۱۸۵ 
۱ ۰ ۱۹۲ 

ابن الا خشید ۱۰ 

ابن الاعرای 4۱ ۰ ۰4۷ ۱۳۹ (ه) 

ابن تغری بردی ۱۲ (د) 

ابن الخطاب 3 

ابن ا حطاب = عمر بن الحطاب 

ابن خلكان ۹ 

ابن درید = أبو بکر 

ابن رشيق ۱۰ ۰ ١٦٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ 
۲۳ ۱۹۵ 

ابن السکیت f‏ 

سنان القاج نی ۷  )۵(‏ ۰۱۰ 

۹ (ھ) ۹۵ ۰ ۹۸ (ھ) › 

۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ء۱٦١۸‎ 2 ۶6 

۹ ۷ ۱۸۳ رھب 

AA <¢ ۵ء‎ 

ابن عباس 5" ؛ ۵۱ ¿ ۰۰۱۳۱ 
۱ (ھ) 

ابن العماد ١١ » ٩‏ (ه) 


ابن 


ابن قتيبة = عبد الله بن 

ابن کشر ۸ 4 ٩7‏ (ه) 

ابن البارك ۳۳ 

ابن مسعود ۵۲ ۰ ۱۸۲ 

ابن العتز ١١٦۱ء‏ ۱۱۳ 

ابن الغيرة ۰۱۸ ۱۲۲ 

ابن ميادة ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ (ه) 

ابن النحاس > عبد الرهن 

أبو إسحاق ١ه‏ 
أبوالأسودالدؤل9؟1 › ۱۳۰ ۱۳۶ 
اہو أسيدة الدرری 4۳ (ه) , 

أبو أمية الطرسوبی ١ه‏ 1 

أبو بكر ( رضی اللہ عنه ) ١٥‏ 

أبو بكر الباقلانی ۱۵۰ 

أبو بكر عام ۸ (ه) 

و بكر 00 " 

أبو بكر السراج ٠١‏ 

بو تمام ۱۳۲ ۰ ۱۷۷ 

بوجهل‌بن ہشام بن الغيرة ۱۲۲ 
أبو حامد الاسفرائبی ٩‏ 

أبو الحسن اْحلمی = على بن الحسین 
أبو الحسن محمد بن الحسن ١١‏ 

أبو الحسن بن الحسين (القاضی ) ١6‏ 
أبو الحسن ٠‏ || رمائی > على بن عیسی 
رت ا ۰ ١١(ه)‏ 
أبو حية الغيرى ٩۹۵‏ (ه) 

أبو خازم ۱۳۹ 

أبو خراشة ۶۲ 


أ 
j‏ 


أبو خليفة ٤۷‏ 

آبودژاد الایادی 10 : ۰۱۳۰ ۱۳ 

أبو ذر الغفاری ۰۱۸ ۰۱۲ ۱۲۵ 

أبو رحاء الغنوى ٦٥ ٣‏ 

أبو سعيد ای ٥۷ھ"‏ 

أبو الشعثاء ۳۰ 

أبو طا ه ر السابى ٩‏ < ۱۲ 

أبو العالية الریاحی ۳٣٣٣۲‏ 

أبو عامر الحضر بن أجل ۱۳۹ (ه) 

أبو العباس 4۱ 49 4۷ 

أبو العباس الأصم ۸ 

أبو العباس بن سریج 49 

آبو ار ۷ 

09 عبيدة 9ه ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۱۱ 

أبو ا ۳۳ 

أبو على بن أنى هريرة ۸ 

ارس ا ۱۲ 

أبو تمر 5١‏ 6۲ کتک ٦٤‏ 

آبو عمر الزاهد ۸ 

مرو 14 

أبو مرو البساك ۸ 

آبو مرو بن العلاء 4۵ ۰ 45 ء لاه 
۹ 

أبو غسان مالك بن غسان السمعی 

۱۷۸ < ۶4 

أبو الفرج الوأواء ۸ (ه) 

أبو ااخيرة = الوليد بن ربيعة 

أبو المغيرة 174 


9 المكارم 
ابو 0 .تن 
ابو مليكه ۱۳۲ ومع 


۳۳ 


أبو نصر الشیرازی ۱۵ (ه) 
أبو هريرة ۳۵ 
أبو هلال العسکری ۷ (ه) ۰ ۲۹ 


(ه) » ۱۳۹ (ه) » ۱۱۳ ۰ 
4۹ء ۰ ۰ AY‏ 

أبو الولید ‏ عتية 

أبو اليتبعى ۷ 

آجد بن ابراهم بن مالك ۳۰ 

أحمد بن إسماعيل بن محمد تیمور ۱۵ 

امد بن سلمان التجار ۸ 

"o <f 6 ۳ الأحطل‎ 

الازهری ۸ 

أسامة بن منقذ ۱٦١‏ 

إسحاق بن [براهم ۴ 

إسرائيل ١ه‏ 

الإسفرائینی = أبو حامد 

إ ماعیل بن محمد الصفار ۸ ۰ ۳4 

الأشعرى ۱۲ 

الأصم ۵۱ 

الاصمعی ۶ ۰ لاه 

۱۳۲ ء٦٦‎ ء٦٤‎ ۰ ٩۳ الاعشی‎ 
۱۳۳۰ ١٣۷ 

الأفوه الأودى ۱۳ 

آم جندب ۱۲۹ 

امرؤ القيس ۵۸ ۰ ۹٥ء‏ ۰ ٦٦‏ 
٦‏ ۱۳ء AT‏ ¢ ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
۰ء ۲ (یف) ۱۳۱ ۰ 
۳ ۳۶ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۷۲ ؛ 
۱۷۷ 

أمير الومنین ‏ على , ن أن طالب 

أمير المؤمنين ۳۰ ۰.۵ 38 


لن ربمعة 


(ب ) 


الباخر زی ۱۲ (ه) 

باقل ۱۰۲ 

الباقلانی- أبو بكر 

الباقلای ۳ (ه) ۹۵ (ه) ۰ 
۶ (۵ه) » ۱۹6 ۰ ۱۸۷ 

الیحیری ۰۱۳۲ ۱۶۰ 

البراء بن عازب ۳۳ 

بروکلمان ۱۰ ۰ ۱۱ (ه) : ۱۳ 

الیسی = حد بن محمد 

بشار بن برد 55 © لاه ٠»‏ ۰۱۳۹ 
۱ ۱۳۳ 

بنو عبد امطاب ۱۱۸ 


التوحیدی ‏ أبو حیان 


تیمور - أحمد بن محمد بن إ ماعیل 


الثعالی ۹ 
ثعلب 1۲ 


2 
الحاحظ ۶۰۰ (ه) ؛ ٩۵‏ ره 
٦‏ (ھ) » ۱۱۸ ۰ ۲۹ے 
° ¢ ۱ء ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ 4 
0۱ .۰ ۱۲۱ » ۱۷۸۳ ۰ ۱۷۹ 4 
جامع بن شداد ۳۰ 


جبلة بن الأمهم الغسانى ٩۵‏ 

افرجانی ۱۹۲ 

جرول = الخطيئة 

جرير ۲۵ 2 ۱۱۲ › ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ 
۲ ۰ ۱:۳ 

جعفر بن سلمان ٦٢‏ ۳۳ 


2 

الحارث بن حلزة 55 ۰ ۱۱۲ 

الحارث بن التوأم اليشكرى ٩۰ ۵٩‏ 
٢۳٠ ۰-۱‏ 

الحافظ السايي = أبو طاهر السلیی 

لحاکم النیسابوری ٩‏ 

احجاج ۱5۰ 

حسان بن ثابت ٦٦‏ 

الحسن بن عبد اارحم 4۵ 

الحسن بن على ۱8۰ 

الحسن بن محمد الکرابیسی ٩‏ 

الحسن بن ها ٦٤‏ 

الحطيئة ۱۳۱ 

حکم بن السیب 4٩‏ 

حاد الراوية ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

حمد بن إبراهم بن مالك ۳۰ 

حمد بن محمد بن إبراهم اس حطابی ۸ 
۲۱1 

حمزة ر رضی الله عنه ) ۱۲۳ 


ك 
خالد بن صفوان ۱۱۸ ۰ ۱۳۷ 
خالد بن يزيد 5ه 
الحضر بن أحمد 1١54٠١‏ (ه) 


الحطانی = حمد بن محمد 

الحطالى ۱۱۸۱۳۰۹ ره ۲۱ 
۳ رھ همك (ھ) ۰ ۱۳۷ 
۹ (ه) 

امحطیب البغدادی ۱۱ (ه) 

خفاف بن ندرة ۱ھ 

خلت الله ۷م 

الیل رین أحد) ۹۱۵ ء ۱٤١‏ 
۸ 


دعبل ٦٤‏ 
د 


ذو الرمة ۲۵ ۰ ٢ء‏ ۵ ۹۷ 
۱۳۹ 


2 

الراعى الغيرى ٦٤‏ 

الرماح بن أبرد = ابن ميادة 

الرماح بن آبرد ۱۳۲ ( ه) 

الرمانى = على بن عیسی 

الرمانی ۱۰ ۰ ۱4 ۰ ١١‏ (ه) ۷۵ 
كلا ره) ۹۵ ره : ٩۹۵‏ ره 
۲ (8۸) 6 ۱۲۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 
۶ ¢ ۱۷۰۲ ۰ ۱۷۲۷ ۰ ۱۰۸ ۰ 
5 ۰ كلا( : ۰۱۸۰ ۱۸۱ ¢ 
۵ ۱۸۷ء ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
۷۲ ۹ء ۹٦۰۱۹۵‏ 

رمى ۹۸ 

و (ہن العجاج) ۱۱۲ ۰ ۱۹۲ 


۳۵ 


0 
الزبيدى ۱۱ (ه) 
اازجاج ٠١‏ 
الزتجانى - سعد بن على 
زهير بن ألى سلمى ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ ۰ 
۳۲ ۱۳۳ 
زید بن ا حطاب ۸ (ھ) 
زینب بنت الطرية 4۱ (ھ) 


س 

السبکی ٩‏ ۰ ۱۲ (ه) 
السجزی ۱۲ 
السجزی = محمد بن الهم 
السجزى = على بن الحسن 
سحبان ۱۳۷ 
السراج = أبو بكر ۱۲ 
سعد بن على الزنجائی 
سعيد بن ألى هلال ١٥‏ 
سعید بن جبيز 51 
سعيد بن لشیط "۵ 
السابى = أبو طاهر = ا حافظ 
سلمی بنت كعب بن زهير ۱۳١‏ (ه) 
السمعانی ۸ (ھ) ۰ ١١ ۰٩‏ (ه) 
السندوى 6 (ه) 
سويد ۳٣۳‏ 
سیبویه ۰۳ ۱6۰ ۱4۱ 
السیوطی ۱۰ :۰ ۲۶ (ه) ۲۱ (ه). 

۷۰ ( ه) ۰ ۱۹۵ 


5 


ش 
الشاشی = أبو بكر القفال 
eR‏ 

الشافعى ۱۲ ۰ ١١‏ (ه) 
الشيرازى ( آبو نصر) ۱۳ ( ه) 
الشیبانی = عمر بن ألى مرو 
الشعی ٦٦ء‏ 2554 1۵ 

الشماخ هد ۹۹ 


ص 
الصفار ‏ إ ماعیل بن محمد 


ص 
ط 


طرفة ابن العبد) 44 


الطری ۵۷ 
طلحة الیامی ۳۳ 


2 

عاشر أفندى ( مكتبة ) ۹ (ه) 
عاصم الححدرى ۳۲ 
اعباس بن مرداس ٤١‏ (ھ) 
عبد الرحمن بن حسان ١5٠‏ 
عبد الرهن بن عوسجة ۳۳ 
عبد الرهن بن النحاس ۵ (ه) 
عبد الرهن بن محمد المسكى 4" 
عبد القاهر اجلحرجانی ۷ (ه) ١١ ١‏ 

٩۷ ۰0۱۸ (۱۷ء‎ ۰ 


(ه) ۱۱۶ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ (ه) 
۹ھ) ۱۹۷ 

عبد العلم ( الد کتور ) ۱۳ 

عبد العزیز بن محمد السکی ۳۳ 

عبد الله بن ألى سعد 35 

عبد الله بن سباط ۳۶ 

عبد اللہ امحجریی ۱۲ 

عبد الله بن سعيد المقبرى ۳٣‏ 

عبد الله الصديق ۱۲ 

عبد الله بن محمد بن برکات النحوی 
۱۲ 

عبد الله بن مسعود ۳۰ 

عبد اشن كسا بن فتيبة ( آبوحمد) 
٩‏ (ه) < ۳۳ (aA)‏ 

عبد الله بن ايع 0۷ 

عنيك بن الأبرص ۳ (A)‏ 

عبید الله بن محمد الحنى 9ه 

عبيد الله بن موسى 2۱ , 

عبيد بن حصين = الراعى العيرى 

یبن حضون 93 

٦٤ العتایی‎ 

عتبة بن انى لهب 4۱ 

عتبة بن ربيعة ۱۸ء ۷۰ الاء 
۷۱۳ 

العجاج ١۷‏ (ھ) 

عقال ۱۳۰ 

علقمة بن عبدة (الفحل) ۵۸ ۰ 
۹ء ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ 

على بن أبى طالب (رضی الله عنه ) 
۲ لالاء (A) YA‏ ۱۲۹ ۰ 

١5١ ۲ ء١٠۰٣‎ 


على بن الحسن ( الفقيه السجزی) 


۱۲ ٩ 

(A) ۳‏ 
على بن عبد العزیز ( القاضى ) 
المرجانى ل 


على بن عیسی ‏ الرمائی 

عمر بن ألى عمر والشیبانی ٤١٤‏ 

تمر بن حفص السدوسى ۳۰ 

عمر بن الحطاب ۸ (ه) ۰ ۳۹ ۰ 
۰ ۱۳۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۵ 

مر بن شبة 1۵" 

عيبرو بن العاص ۹ لاه 

مرو بن کلثوم : ۱۱۲ 

عنرة ( بن شداد) ٢٤١ ١۹‏ 

عیسی بن عبد الرحمن ۳۳ 


ع 

ف 
الفخر الرازی ۱۸۰ 
الغراء ۳۲ ۰ ٦۹‏ ۰ ۱۷ 


الفرزدق ۲۵ ۰ ۱ (ه) » ۰.۱۱۲ 
۹ء ۲ ۲۱۳ 


ق 
القاسم بن سلام ( أبوعبيدة) ٩‏ (ھ) 
القاضی الحرجانى = على بن عبد العزيز 


۳۷ 
القتبی ( عبد الله بن مسلم بن قتيبة ) 
۳۳ 


القتال الكلابى 4۸ ری 
قدامة ۱٩۳‏ 
القرتلی = محمد بن کعب 
قريش (قبيلة ) 1١١9 ۰ ٦٠٦‏ ۰ ۱۳۲ 
۳ء ٣ء‏ ۱۳۷ 
قس بن ساعدة ۱۳۷ 
القطای ۱۳۹ 
3 
الکرابیسی = ا حسن بن محمد 
الکساتی ۳4 
کعب بن زھیر 17 (A)‏ 
ل 
الليث بن سعد ٦ه‏ 
الليى - نصر بن عاصم 
1 
الماتريدى ( أبو منصور ) ۱۸۸ (ه) 
الاجشون = يوسف بن عبد الله 


ازى لاه 

مالك بن ذینار ۰۳۲ ۳٣‏ 

الملأمون ۳۱ 

۱۹۱۲ (a) ۰ (ه)‎ ٩۵ الرد‎ 

محمد ( صل الله عليه وسلی) ۷۰ ۰ 
۵ < ۱۲۲ 2 ۱۲۶ 

محمد أمين ۱۵ 

محمد بن الهم السجزی ۳۳ ۰ ٦٦‏ 


محمد بن الحسن ( ابن آحت ألى على 
الفارسى ) ۱۲ 


۳۸ 


محمد بن الحسن القری) ٩‏ 

محمد بن الحسين بن عاصم ١۷‏ 4ه 
محمد بن حيان الفهرى ۱۲ 

محمد زغاول سلام ۷ (ه) 

محمد بن سعدویه ۳۲ . 

محمد بن سلام الممحى ۵ ۰۰ ۱ 
محمد بن سهل العسكرى ۳4 

محمد بن الصباح المازق لاه » وه 
محمد بن عبد العزيز الأنصارى ۱۶ 
محمد بن عبد العز یز عبد القادر ۱۱۳ھ 
محمد بن عبد الله بن اند ۳۲ 
محمد بن على بن عبد الله النسوى ۷ 
محمد بن القامع بن ١‏ ۱ 
محمد بن كعب القرظى ۱۲۳ 

عمد بن النضر ۳۲ 

محمد بن وهب الثقى ۳٤‏ 

حی الدين عبد ا حمید ۹۸ (ه) 
مرجليوث ٩‏ ۰ ۳۲ 

السکی ‏ عبد العزیز بن حمد 
مسلمة بن عبد اللات ٩۲‏ 

السعودی ۳۰ 

السمعی = آبو غسان مالك بن غسان 
مسیلمة هه » 5ه ۰ ۱۹۷ 

النصور ۱۳۲ 

المنقرى = اليم بن خالد 

مهلهل بن ربيعة ۵۳ 

موسی ۱۰۱ 


ل 
النابغة الحعدى ٩۵‏ 
النابغة اللبيال ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱۲۷ ۰ 
۷۲ء ۱۳۳ 
السوی = محمد بن على بن عبد اللہ 
نصر بن عاصم الليى ۳۲ 
النضر بن شمیل ۳۱ 
الیسابوری = 8 ۱ 
ھ 
هارون الرشيد 4م 
هاروك بن عبد الله الز بیری ٦٦‏ 
هشام بن أدهم الازنی ٦٤‏ 
اميم بن حالد النقری ۳٣‏ 
الواواء ۷ (a)‏ 
الوليد بن عيد الملك ٦٦ء ٦٦‏ 
الوليد بن عقبة ۱۲۵ 
الوليد بن الغرة ۱۳۲ 


ی 

ياقوت الموی ۸ (ھ) ء ٩‏ ۰ ۱۱ ھ 
۹( ۰ ۳ ری 

بحی بن بکیر ١٥‏ 

حى بن حمزة العلوی ۷ (ه) ء 
۰ء ۹ 

بحی بن سامان الکاتب ۱۳۲ 

یوسف (النی ) ٤۲‏ 

یوسف بن عبد الله الماجشون د 


۳۹۹ 


فهرسر الب لدان 


| 00 7 
إستانبول ۷ )هھ( ۹(ه) العراق ۸ 
الاستانة ۹ھب ۱۲رهم علیکره ۲ 
الإسكندرية ‏ ۵ ٩‏ ۴ 
القد ه١1‏ 
ب کے 
ك 
بأد ۱۳۲ 
کابل )4%^( 
بست ۸ (ه) ل 
البصرة ۸ لیدن ۱۳ 
بغداد ۸ ۱۰ 
عبای ۱۳ 3 
مكة ٦ے‏ ۱۱۶ 
ح میافارقین ۳ 
الحجاز ۸ 7 
٦‏ تاور ۸ 
ح 
حراسان ۸ : م 
ا مند ۱۳ 
س 
و 


سامرا 1 واسط ۱۰ (ه) 


۳۳۰ 


7 اعت 
٦‏ 


۸ 
و‎ 
1 
٠۰٦ 
٦ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۹۲ 
۲ 
1۲ 
1Y 
۱۳۹ 
۹ 
9۹ 
9۹ 
۱۳۱ 
o۸ 
۱۳۹ ۸ 


امرژ القيس 
أبو عام 
النابغة الذبیانی 


۱۳۹ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱:۳ 


3 
۱۷۹ 
۱۹۲ 


۷ 


(ھ) 


۳۳۱ 


۳۳ 

رقم الصحيفة . , 
۹۵ 

۳ 
ااه‎ ۱:۰ 
۱ ۷٦ 
٢٦ 

٢ 

٦ 

٦٣ 

۰ 

14 

5١ 

۱۳۹ 

Ye 

Ye 

Yo 

۳۵ 

٣ 

A 

< 


٤ 
۷ 
33 


آبیگرو الشیبای 
الراعی المیری 
الشاعر 


رقم الصحيفة 


۱۳۹۹ 
٦ 
111۲ 
11۲ 
۲۳ 


۱۳۹ 
۱۷۸ 


۸ ۰۵ 
٦٤ 
55 
5 


۳۳۳ 


۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


الشاعر 
J)‏ 
أبو أسيدة الدبیری 
الشاعر 
الأعشى 


عدرة 


7 2 5 
الفرزدق أو زينب بنت الطبر ية 


0 


القطای 


اسم الکتاب 


الاتقان فى علوم القرآن 


آثر دراسات القرآن فى 
تطور النقد العری 

إرشاد الأريب 

أسرار البلاغة 

الاشتقاق الصغير 

الاشتقاق الكبير 

إصلاح غلط اغدئین 

الاعتصام 

إعجاز القرآن 


أعلام الحديث 
الأغانی 


آغراض کتاب سيبويه 
التفات القرآن 

آلفات القرآن 

الألفاظ الرادفة 
الإمتاع والمؤانسة 


على بن عیسی الرمانی 


أبو حيان التوحيدى 


Yo 


(AJAY‏ ۹ هھ( 
۰ ( ۰۸ ۰14۵ ۱۹۲۰ 


۷ (ه) 

٩‏ (ه) 

۱ ع ۱۲ 

۱۱ 

۱۱ 

۹ 

۹ 

٠٢٦١٤٣١١ھ‎ ۷۵ 
۱۸۷ زهي‎ ٦ 

۱ 9 
۰ ٩۳ ؛‎ ۱ ۲ ٩ 
۱۲۳ ۰ )۸( ۷ 

۱ ۲۱ 

۱۱ 

۱۰ 

۱۱ 

۱ (ه) 


فهرس ۱ لکتب 
الواردة ف أصل الکتاب وهواهشه 
مؤلفه 
کے 0 E‏ 

السیوطی 
عبد القاهر اہاەرجانی 
على بن عیسی الرمانی 

0 0 0 
الخطاق 
الخطا 
الباقلانی 
التطالى 


بیان إعجاز القرآن 
البيان والتبیین 


الامع فى علوم القرآن ١‏ 
ا حیوان 

ا حماسة 

خزانة الأدب 

الحلعبات 


ال حطیب البغدادی 
الذهی 
الفظان 
الرمانی 


ات 
الرمانی 

قاط 
البحرى 
البغدادى 


ا 


۹ری ۰ ۱۱ )ھ( 
١١‏ 


۱۸۰ ۰ VF ۰۸ (۵ 
۹۳ ۱۹ء‎ 

۹ ف)ء ۱۱۲۷ ریب ٩‏ 
(ه) 

١١ (a) ۹ء‎ 

١١5 ۰ ۵‏ (ه) ۰ 
۶۸ھ ۱۶۲۲۰۱۲۱ 


۰ ۰ ۱۰ 
۸ )۱۰۲۰۱۰۵۰ 
۱ هع ۱۰۳ 

٩‏ رف ۱۱۳۲۰ رص 


القاضی أبو الحسن الخلعى ١4‏ (ه) 


دلائل الاعجاز 
دمية القصر 
دیوان الأعشى 
ديوان البحتری 
دہوان طرفة 
دپوان عبيد 
دیوان العای 
دیوان علقمة 

ذ کر العتزلة 


الرسالة الشافية 


سر الفصاحة 


ا 


مؤلقه 
ہہ ھ س 


عبد القاهر الحرجائی 


الباخر زى 
ط geyer‏ 


طرفة بن العہد 
عبید بن الابرص 
۳ هلال العسکری 


عاقمة بن عبدة 


الرتضی 
0 


عرد القاهر المرجاق 


سس سس سط 


۳۳۷ 


۸۵(۷) 4 ۱۱ 4 ۲۷ ۰ 
۷ء CIA‏ ۹٣۱۳ء‏ ۱۳۷ 
۹ء (۸) ۱۹۷ 

۲ (ه) ۱ 
٦٦‏ (ه) 

۱:۰ ره) 

٤‏ ری 
۱ھ) "اه ری 
۱۳۹ 5 
1۳ 


١١‏ (ه) 
۸ ءلال (A) AV‏ 


۷ری كلا (ه) ¢ A“‏ 
(ھ) » ۹۵ ٩۰۰‏ (ه) 
٦7ء‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۵ < 
AA ۱‏ 

٩‏ (ه) 


» (ه) 4 ۲۱ (ه)‎ ٩ 
۱ (ه)‎ ۲ 


۲۳۸ 

اسم الکتاب. 
شرح الأدعية المأثورة 
شرح أسماء اللہ الحسنی 
شرح الألف وا واللام 
شرح البخاری 
شر 2 حا أى عام 
شرح دعوات لأنى خزيمة 
شرح ديوان امرئ القيس 
شرح شواهد الغی 
شرح کتاب سيبويه 
شرح كتاب الوجز 
والأصول لابن السراج 
شرح كتاب المدخل المبرد 
شرح كتاب _المقتضب 
0 المسائل للأخفش 
« محختصر اہلمری 
« معانى القرآن للزجاج 
« المفصل 
الشعر والشعراء 
شعراء 0 


طبقات النحويين 


سا 
الز بیدی 


6 (ه) 

۹ 

(A) ۹۲ہ‎ (A) ۸ 
(ه)‎ ۸ 

۱۱ 

۱۱ 

۱۱ 

۱۱ 

۱۱ 


۱ (ه) 
(A) 5١‏ 
٦‏ (ه) . ۵8٩۹‏ 
۶ (ه) 


۷ھ ۵۳ رھ 
۷ء AV‏ 


(A) ۱ 


طیفات الشافعية 


الطراز 


العروسی 
العزلة 
العقد العين 
العمدة 


العوامل الماثة 


عیون التوار بخ 


غریب الحديث 
غریب الحديث 
غریب الحديث 
الغنية عن الکلام وأهله 


الكامل 
الكتاب 


سان العرب 


ما احتلف لفظه 
البتداً ی النحو 


مولفه 


السبکی 


يحبى بن حمزة العلوى 


أبن رشيق 


عبد القاهر ابےرجانی 
اين شاكر 
ابن سلام 


ابن قتيبة 


الصحیفة 
۲ )هھ( 


۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۸۷ 


۹ 
۹ 
5 2) ۲(ی 


(۱۳۲ ۰۱۱۳۱۰۵ 


۱۹۵۱۹۲۰۱۷۵۸۰۱٦ 
۱۱ 


(A) ۹ 


۹ رم 


۹ ری 
۹ 


۹ 


© (ه) 
۱:۰ 


۹ ۰ ۱ (ه) ۰ 1۳ 
(هيكة(زهيى ۶۷ ری 


رت 
۱۱ 


۳۳۰ 


اسم الکتاب مؤلفه 
المثل السائر ابن الأثير 
مجاز القرآن آبر عبيدة 
( المسائل الفردة من كتاب سيبويه ) الرمائی 
معام التتریل ا 
معام السن 0 
معانى القرآن القراء 
المعانى الكبير ابن قتيبة 
معجم الادیاء باقوت ا حموی 
مج البلدان 0 ١‏ 
المغنى القاضی أبو الحسن 
مفتاح السعادة 
الوشح ا مرز بائی 

ك5 

لنجوم الزاهرة اہن تغری بردی 


نكت سیبویه الرمای 
اللکت ف اعجا: القرآن الرمای 


ماية الإيجاز الفخر الرازى 

ee 
الميجاء الرمای‎ 

006 
وفيات الأعيان ابن خلکان 

بل من ود 
شمة الدهر التعالی 


۱۷۱ 


۱۹۲ 

(A) ۳ ۰ )۸ 11 
(ه)‎ ۳ 

۲٩ ۰ ۵‏ (ه) ء 
9 (۸) ۰ 1۸ (ه) 
مه (ھ) ۰ ٥۹‏ (ه) 


۲ (ه) 

۱۱ 

۱۷ء ١ء ۱٩‏ ۰ ۷۲ء 
۲ (ه) 

۱۸۰ 


1١١ 


۹ (ھ) ۰ 5لا (ه) 


مطابع دار المعارف بمصر 
۱۹۷۹ 


کک ۵ 


00 ظ ٠‏ 
وی : 
ےھ کک 
وین تد ۱ 
ج4 كي هم 0 
OK >2:‏ 

DIO 


